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اقتصاد

فخ التباطؤ

أزمة المضيق تربك التوقعات في 4 أشهر

واشنطن ـ العربي الجديد

ــات المــتــحــدة تــعــزيــز مــوقــعــهــا في  ــولايـ تـــواصـــل الـ
مستفيدة  العالمي،  المسال  الطبيعي  الغاز  ســوق 
تـــداعـــيـــات إغلاق مــضــيــق هـــرمـــز وضــــرب  مــــن 
صـــادرات الــغــاز الــروســي، مــع ارتــفــاع صادراتها 
إلى مستويات قياسية وتزايد اعتماد أوروبا على 
الإمــدادات  تراجع  لتعويض  الأميركية  الشحنات 
تجارة  رســم خريطة  يعيد  تحول  في  التقليدية، 
في  أكبر  نــفــوذاً  واشنطن  ويمنح  العالمية  الطاقة 
الجيوسياسية  العوامل  بها  تتحكم  باتت  ســوق 
بقدر العرض والطلب. ووفقاً لتقرير صادر عن 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية )EIA( في 16 
إبـــريـــل/ نــيــســان 2026، مــن المــتــوقــع أن تــواصــل 
صادرات الغاز الطبيعي الأميركية نموها خلال 
العامين المقبلين مع دخول خمس منشآت جديدة 
لتصدير الغاز المسال مرحلة التشغيل التدريجي، 
مشيرة إلى أن صافي صادرات الغاز الأميركية 
سيرتفع بنسبة 18% خلال عــام 2026 ليصل 
إلى نحو 18.7 مليار قدم مكعبة يومياً، قبل أن 

يسجل زيادة إضافية عام 2027.
الأميركية  الطاقة  وزارة  نشرته  تقرير  وبحسب 
الحالي، صــدّّرت  الــســادس مــن يوليو/ تموز  فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة خلال إبـــريـــل المــنــصــرم نحو 
الطبيعي  الـــغـــاز  مـــن  مــكــعــبــة  قـــدم  مــلــيــار   537.9
المسال، بما يعادل 17.9 مليار قدم مكعبة يومياً، 
مقارنة  بنحو %20  زيـــادة  يمثل  وهــو مستوى 

ــا  ــ أوروبـ أن  ــبــيــانــات  ال وأظـــهـــرت  بــإبــريــل 2025. 
استحوذت على الحصة الأكبر من هذه الشحنات 

بنسبة 54.6%، تلتها آسيا بنسبة %30.3.
ــركـــي مــع  ــيـ ــدور الأمـ ــ ــ ــذا الـ ــ ــعـــزز هـ ــــي أوروبـــــــــا، تـ وفـ
الغاز  القارة في تقليص اعتمادها على  استمرار 
الـــروســـي عــبــر خــطــوط الأنـــابـــيـــب. فــقــد أصبحت 
المحطات الأوروبية من أبرز وجهات الغاز المسال 
الأوروبية  الــدول  حاجة  مع  الأميركي، خصوصاً 
الشتاء  مــواســم  قبل  كافية  تــأمين مخزونات  إلــى 
فــي ظــل تــقــلــبــات الــســوق الــعــالمــيــة. لــكــن المنافسة 
الفترة  خلال  ازدادت  المسال  الغاز  شحنات  على 
الأخيرة. وحسب ما أوردته وكالة رويترز الاثنين 
المسال،  الغاز  من  آسيا  واردات  انتعشت  الفائت، 
خصوصاً مع ارتفاع الطلب الصيني، ما أدى إلى 
التي  جذب مزيد من الشحنات بعيداً عن أوروبــا 
قبل  بناء مخزوناتها  إعـــادة  فــي  تحديات  تــواجــه 
الشتاء. وأشــارت الوكالة إلى أن واردات آسيا من 
الغاز المسال مرشحة للارتفاع إلى أعلى مستوى 

خلال ستة أشهر، مدفوعة بزيادة الطلب الصيني. 
ــا  ــ ــه أوروبـ ــواجـ ــت تـ ــذه المــنــافــســة فـــي وقــ ــأتـــي هــ وتـ
ضــغــوطاً إضــافــيــة بسبب اضــطــرابــات الإمــــدادات 
جورنال  وول ستريت  وذكــرت صحيفة  العالمية. 
الأمــيــركــيــة فــي تــقــريــر نــشــرتــه أمـــس الأربـــعـــاء، أن 
الحرب في الشرق الأوسط أثرت على تدفقات الغاز 
المسال العالمية، بعدما تسببت اضطرابات الملاحة 
فــي الــخــلــيــج فــي زيــــادة المــخــاطــر عــلــى الإمـــــدادات، 
بينما تواجه أوروبا تحديات في ملء مخزوناتها 
ــدور الأمــيــركــي، لا  ــ قــبــل الــشــتــاء. ورغـــم صــعــود ال
كبيرة،  لتقلبات  المسال عرضة  الغاز  تــزال ســوق 
عوامل تشمل  على مجموعة  الأســعــار  تعتمد  إذ 
الممرات  وأمــن  الشحن  وتكاليف  الآســيــوي  الطلب 
البحرية، إضافة إلى قدرة الدول المنتجة على زيادة 
الإمدادات. كما أن دخول مشاريع تصدير جديدة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة وقــطــر وأســتــرالــيــا سيحدد 

شكل المنافسة خلال السنوات المقبلة.
وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية 
التصديرية سيحافظ على  الطاقة  توسع  أن  إلــى 
مــكــانــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــوصــفــهــا أحــــد أكــبــر 
مــصــدري الــغــاز المــســال عــالمــياً، إذ تتوقع ارتــفــاع 
صادرات الغاز المسال الأميركية إلى متوسط 17 
مليار قدم مكعبة يومياً خلال 2026، مع زيادة 
إضافية في 2027 نتيجة تشغيل مشاريع جديدة، 
ليتحوّّل الغاز الأميركي إلى أداة استراتيجية في 
إعادة  مع  والجيوسياسية  الاقتصادية  العلاقات 

تشكيل خريطة الطاقة العالمية.

ــات الـــحـــرارة الــقــيــاســيــة فــي فرنسا  درجــ
الطلب على الكهرباء إلى أعلى مستوياته 
مــنــذ أزمــــة الــطــاقــة عـــام 2022، فــي وقــت 
بين  متزامنة  الــقــارة تحديات  فيه  تــواجــه 

ضعف النمو وارتفاع تكاليف الطاقة.
مهدداً  الصناعي  القطاع  بات  ألمانيا،  في 
بــعــدمــا تسببت  بـــاضـــطـــرابـــات جـــديـــدة 
الأجواء الجافة في تراجع مستويات المياه 
في نهر الراين، أهم ممر مائي داخلي في 

لــفــتــرة طــويــلــة قـــد يــضــغــط عــلــى الإنــتــاج 
على  المخاطر  ويزيد  الألمانـــي،  الصناعي 
صدمة  بعد  التدريجي  التعافي  توقعات 
أسعار الطاقة. لكنه أشار في الوقت نفسه 
إلى أن الشركات أصبحت أكثر استعداداً 
مقارنة بموجات الجفاف السابقة، ما قد 

يخفف من حجم الأضرار.
وتملك ألمانيا تجربة سابقة مع تداعيات 
تراجع  إذ تسبب  الــرايــن،  مياه  انخفاض 
ــنــهــر لـــفـــتـــرات طــويــلــة عــام  مــســتــويــات ال
2018 فـــي خـــســـارة الاقــتــصــاد الألمانــــي 
نحو 0.4% من الناتج المحلي، وفق معهد 
كيل للاقتصاد العالمي، كذلك أدى جفاف 
مــمــاثــل عـــام 2022 إلـــى اضــطــرابــات في 
الحرب  تداعيات  مع  بالتزامن  الإمـــدادات 
الــروســيــة على أوكــرانــيــا. ويــزيــد الوضع 
الشحن  أحــد خــطــوط  أن  الــحــالــي تعقيداً 
الشرقية  الضفة  الحديدية على  بالسكك 

للنهر مغلق بداعي الصيانة.
ــة الــحــر  ــوجـ ــا، انــعــكــســت مـ ــي فـــرنـــسـ ــ وفـ
الــكــهــربــاء، إذ أدى ارتــفــاع  مــبــاشــرة على 
ــادة الطلب على  ــات الــحــرارة إلــى زيـ درجـ
نيسان  إبــريــل/  مــن  الفترة  الطاقة خلال 
أعلى  إلــى  تــمــوز  يــولــيــو/  حتى منتصف 
مــســتــوى مــنــذ عـــام 2022، وفـــق بيانات 
الأوروبــيــة  الــنــقــل  أنــظــمــة  شبكة مشغلي 
للكهرباء )ENTSO-E(، وهذا أول ارتفاع 

الــــبلاد، مــا أجــبــر الــســفــن عــلــى تخفيض 
ونقلت  النقل.  تكاليف  ورفــع  حمولاتها 
بلومبيرغ عن نائب مدير الاتحاد الألماني 
إن  قــولــه  فــابــيــان شبيس  الــنــهــري  للنقل 
يــفــرض قيوداً  المــيــاه  انــخــفــاض منسوب 
يؤثر خصوصاً  ما  السفن،  على حركة 
في الشركات التي تعتمد على النهر لنقل 

الفحم والنفط الخام والمواد الكيميائية.
وتـــضـــررت بــالــفــعــل شـــركـــات صــنــاعــيــة 
كبرى، إذ أعلنت تيسنكروب أن مصنعها 
في دويسبورغ اضطر إلى تعليق خدمة 
القوارب الخاصة به والاعتماد على سفن 
خارجية قادرة على الإبحار في الظروف 
ــرت بـــأســـف إلـــى  ــطــ ــة، فــيــمــا اضــ ــيـ ــالـ الـــحـ
لديها بسبب  العاملة  السفن  زيــادة عــدد 
ــــدرة كـــل ســفــيــنــة عــلــى نقل  انــخــفــاض قـ
الــتــطــور فــي وقت  حمولتها. ويــأتــي هــذا 
يحاول فيه أكبر اقتصاد أوروبي الخروج 
مــن ســنــوات مــن الــركــود، وســط رهــانــات 
حكومية على إصلاحات داخلية وزيادة 
الإنفاق على البنية التحتية والدفاع. إلا أن 
موجة الجفاف الحالية تضيف ضغوطاً 
 
ً
جديدة على قطاع صناعي يعاني أصلاً

من تداعيات أزمة الطاقة وضعف الطلب 
الــعــالمــي. وفــي هــذا الــصــدد، حــذر مارتن 
إيكونوميكس، من  بلومبيرغ  أديمر، من 
المياه  مستويات  انخفاض  اســتــمــرار  أن 

برلين ـ العربي الجديد

تـــعـــود مـــوجـــات الـــحـــر الــشــديــد لــتــفــرض 
ــادات  ــتــــصــ ــلـــى الاقــ ضــــغــــوطاً جــــديــــدة عـ
الأوروبية، بعدما بدأت تداعياتها تتجاوز 
القطاع الزراعي والبيئي إلى قلب النشاط 
الصناعي وأسواق الطاقة. ففي ألمانيا أدى 
انخفاض منسوب نهر الراين إلى تهديد 
دفعت  بينما  الصناعي،  الشحن  حركة 

سنوي في استهلاك الكهرباء خلال هذه 
الفترة منذ أزمة الطاقة، بعد ثلاث سنوات 

من التراجع.
وســجــلــت فــرنــســا فـــي وقــــت ســـابـــق من 
حــرارة  أيامها  أكثر  الحالي  يوليو  شهر 
درجــات  تــجــاوزت  بعدما  الإطلاق،  على 
الـــحـــرارة 44 درجــــة مــئــويــة، مــا أدى إلــى 
ــادة الاعــتــمــاد عــلــى أجــهــزة التكييف،  زيــ
ودفـــــع الــحــكــومــة إلــــى تــخــصــيــص 100 
ــتــوفــيــر 30 ألـــــف جــهــاز  ــورو ل ــ مـــلـــيـــون يــ
آب  للمستشفيات قبل أغسطس/  تبريد 
في  الكهرباء  على  الطلب  وارتفع  المقبل. 
فرنسا إلى 52.2 جيغاواط في 25 يونيو، 
أعلى مستوى صيفي خلال تسع  وهــو 
الطلب  مــن مستويات  واقــتــرب  ســنــوات، 
التي عادة ما ترتبط بفصل الشتاء. لكن 
ارتـــفـــاع الاســـتـــهلاك تـــرافـــق مـــع ضــغــوط 
عــلــى جـــانـــب الـــعـــرض، بــعــدمــا اضــطــرت 
إلـــى خفض  الفرنسية  الــكــهــربــاء  شــركــة 
إنــتــاج بــعــض المـــفـــاعلات الــنــوويــة بسبب 
الأنــهــار المستخدمة  ارتــفــاع حـــرارة مياه 
ــذه الـــتـــطـــورات إلــى  فـــي الــتــبــريــد. وأدت هـ
المقبل  للشهر  الكهرباء  أســعــار  صــعــود 
إلـــى أكــثــر مــن 80 يـــورو لــكــل مــيــغــاواط/ 
ســـاعـــة بــنــهــايــة يـــونـــيـــو، أي نــحــو أربــعــة 
إبريل،  أواخــر  منذ  أضعاف مستوياتها 
)EEX( حسب بورصة الطاقة الأوروبية
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سيارتها بالوقود في 
محطة محروقات 
بولاية بنسلفانيا،
8 يوليو 2026 
)Getty /جو لامبرتي(

داخل محل 
ملابس في 
مركز تجاري 
بالعاصمة 
الصينية بكين، 
15 يوليو 
2026 )وانغ 
تشاو/ فرانس 
برس(

نيويورك ـ العربي الجديد

لـــم تــعــد أزمـــــة مــضــيــق هــرمــز 
عــامــل يضيف بضعة  مــجــرد 
بــرمــيــل  ســـعـــر  إلـــــى  دولارات 
النفط، بل تحولت إلى المحرك الرئيسي 
ــة الــعــالمــيــة،  ــيـ لــتــوقــعــات المـــؤســـســـات المالـ
فقط  أشــهــر  أربــعــة  انتقلت خلال  الــتــي 
مــن التحذير مــن قــفــزات قــد تبلغ 200 
دولار، إلى توقع عودة الأسعار إلى 60 
دولاراً مع انحسار التوتر، قبل أن يعيد 
التصعيد العسكري الأخير بين أميركا 
وإيران رفع سقف التوقعات مجدداً إلى 
أكــثــر مــن 110 دولارات. ويــعــكــس هــذا 
التطورات  تأثير  حجم  السريع  التحول 
العالمية،  الــنــفــط  ســـوق  عــلــى  العسكرية 
بعدما تجاوز خام برنت أمس الأربعاء، 
بـــإعلان  مــدعــوماً  مــســتــوى 86 دولاراً، 
والتلويح  هــرمــز  مضيق  إغلاق  ــران  إيــ
النفط  بـــإغلاق مــمــرات أخــرى لتصدير 
والغاز، إضافة إلى تصاعد المخاطر في 

البحر الأحمر وباب المندب.
وجـــاء أحـــدث تعديل فــي الــتــوقــعــات من 
»غولدمان ساكس«، إذ نقلت رويترز عن 
مذكرة أصدرها البنك مساء الثلاثاء، أن 
خـــام بــرنــت قــد يــتــجــاوز 110 دولارات 
خلال الربع الأخير من العام الحالي، إذا 
استمر تعطل تعافي صــادرات الخليج. 
وأوضح البنك أن صادرات المنطقة، التي 
كانت قد استعادت أكثر من 80% من 
مستويات ما قبل الحرب عقب مذكرة 
يونيو/  في  الإيرانية  الأميركية  التفاهم 
حزيران الفائت، تراجعت مجدداً إلى أقل 
الأخــيــرة على  الهجمات  بعد  مــن %50 
الخسارة  ارتفعت  فيما  النفط،  نــاقلات 
الخليجية  النفط  تدفقات  فــي  الصافية 
إلـــى 13.4 مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــياً. وفــي 
المقابل، أبقى البنك على سيناريو بديل 
يفترض هبوط الأسعار إلى 60 دولاراً 
وعــادت  التوترات سريعاً  انحسرت  إذا 

الإمدادات بوتيرة أسرع من المتوقع.
ــــفــــجــــوة بين أدنــــى  ال اتــــســــاع  ــكـــس  ــعـ ويـ
ــدم  ــة مــــن عـ ــ ــال الـــتـــوقـــعـــات وأعلاهــــــــــا حــ
الـــيـــقين، إذ لـــم تــعــد المـــؤســـســـات المالــيــة 
تبني تقديراتها على مؤشرات العرض 
والطلب التقليدية فحسب، بل أصبحت 
ــدان  ــيـ تــربــطــهــا مـــبـــاشـــرة بـــتـــطـــورات المـ
البحرية.  المــمــرات  ــة  الــعــســكــري وسلامــ
ــروف الــطــبــيــعــيــة لا تــتــجــاوز  ــظــ ــ فــفــي ال
ــوارق بين تــوقــعــات الــبــنــوك الــكــبــرى  ــفـ الـ
فــتــصــل  ــوم  ــيــ ــ ال أمـــــا  دولارات،  بــضــعــة 

تتجاوز الأسعار أيضاً 150 دولاراً إذا 
تعطلت تدفقات النفط عبر المضيق، مع 
ترجيح وصــول برنت إلــى 100 دولار 

في المدى القريب.
لــكــن المــشــهــد تــغــيــر جــــذرياً بــعــد توقيع 
في  الإيرانية  الأميركية  التفاهم  مذكرة 
يــونــيــو. ووفـــق وكــالــة رويــتــرز، سارعت 
بـــنـــوك عـــــدة، بــيــنــهــا غـــولـــدمـــان ســاكــس 
وسيتي غروب ومورغان ستانلي وبنك 
ــــى خــفــض تــوقــعــاتــهــا،  أوف أمـــيـــركـــا، إل
ــاف  ــنـ ــئـ ــتـ ــة اسـ ــيــ ــرضــ اســـــتـــــنـــــاداً إلــــــــى فــ
ــدادات تدريجياً  ــ ــودة الإمـ الـــصـــادرات وعـ
ــت، تــوقــع  ــوقــ ــ ــوق. فــفــي ذلــــك ال ــــســ إلــــى ال
ــاكـــس« اســـتـــقـــرار بــرنــت  ــان سـ ــدمـ ــولـ »غـ
قرب 80 دولاراً، بينما رجحت »سيتي 
ــا بين 70 و75  ــى مـ ــ إل ــروب« هــبــوطــه  ــ غــ
أن  أخــــرى  مــؤســســات  وقـــــدرت  دولاراً، 
الأسعار قد تستقر بين 75 و80 دولاراً 

خلال عام 2027.
. فقد 

ً
إلا أن هــذا التفاؤل لم يــدم طـــويلاً

أعــــادت الــهــجــمــات عــلــى نــــاقلات النفط، 

أدنى  إلى نحو 140 دولاراً بين  الفجوة 
الــســيــنــاريــوهــات وأعلاهـــــا، بــمــا يعكس 
حــجــم المـــخـــاطـــر الــجــيــوســيــاســيــة الــتــي 

تهيمن على سوق الطاقة.
ــرة الأولــــى التي  ــذه لــيــســت المــ غــيــر أن هـ
تــرتــفــع فــيــهــا ســقــوف الــتــوقــعــات. ففي 
نــقــلــت  الماضـــــــــــــي،  آذار  مـــــــــــارس/   27
ــــواري  ــاكـ ــ ــك مـ ــنـ ــــن بـ ــة رويـــــتـــــرز عـ ــ ــالـ ــ وكـ
أن  تــوقــعــه  الأســـتـــرالـــي   )Macquarie(
يــصــل خـــام بــرنــت إلـــى 200 دولار في 
حال تطور الصراع إلى مواجهة إقليمية 
واسعة أدت إلى توقف جانب كبير من 
ويظل  طــويــلــة.  لفترة  الخليج  صــــادرات 
هذا الرقم الأعلى الذي طرحته مؤسسة 
مالية كبرى منذ اندلاع الأزمة، لكنه كان 
قائماً على سيناريو استثنائي يفترض 

تعطل الإمدادات لفترة ممتدة.
ومــع اســتــمــرار المــخــاوف آنـــذاك، ذكــرت 
وكــالــة رويــتــرز فــي 27 إبــريــل/ نيسان 
أن مـــجـــمـــوعـــة ســيــتــي غــــــروب رفــعــت 
فــي  دولارات   110 إلـــــى  تـــقـــديـــراتـــهـــا 
السيناريو الأساسي، مع احتمال بلوغ 
الملاحــة  تعطل  استمر  إذا  دولاراً   150
ــرمــــز، بــيــنــمــا تــوقــعــت  فــــي مــضــيــق هــ
وفق   ،)UBS( »يـــو.بـــي.إس«  مجموعة 
ما نشرته »رويترز« في 13 إبريل، أن 

وتــصــاعــد الــتــهــديــدات بــــإغلاق مضيق 
وزاد  ــدداً.  ــجــ مــ الأوراق  خـــلـــط  هــــرمــــز، 
مـــن المـــخـــاوف إعلان الـــحـــرس الــثــوري 
الإيـــرانـــي أن الـــولايـــات المــتــحــدة »يــجــب 
أن تتوقع إغلاق طــرق أخــرى لتصدير 
الــنــفــط والـــغـــاز«، مــؤكــداً أن »صــــادرات 
الــنــفــط والـــغـــاز فــي المــنــطــقــة إمـــا متاحة 
للجميع وإمـــا غــيــر مــتــاحــة لأحــــد«، في 
إشارة إلى احتمال توسع المخاطر إلى 

ممرات بحرية أخرى.
ــابـــل، بـــــدأت الـــســـعـــوديـــة تــعــزيــز  ــقـ فـــي المـ
أظــهــرت بيانات  الــبــديــلــة، إذ  مــســاراتــهــا 
ــتــي نقلتها  ــن، ال ــ مــنــصــة ســيــغــنــال أوشـ
»رويترز«، أمس، ارتفاع صادرات ميناء 
إلــى نحو 4.7  الأحــمــر  البحر  ينبع على 
ملايين برميل يومياً، مع دراســة زيــادة 
الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب »شرق-

غرب«، بما يتيح نقل مزيد من الخام إلى 
البحر الأحمر بعيداً عن مضيق هرمز.

ــة لــتــوقــعــات  ــارنــ ــقــ ــراءة المــ ــ ــقــ ــ ــ ــر ال ــيـ وتـــشـ
ــــخلاف  ــ ال ــى أن  ــ ــ إل ــات المالـــــيـــــة  ــســ ــؤســ المــ
بــيــنــهــا لـــم يــعــد يــــدور حــــول أســاســيــات 
العرض والطلب، بل حول مسار الأزمة 
اقتربت  فكلما  نفسها.  الجيوسياسية 
المــنــطــقــة مــن الــتــهــدئــة، عــــادت الــتــوقــعــات 
وكلما  دولاراً،  و80   60 بين  نــطــاق  إلـــى 

الإمــدادات،  تعطيل  احتمالات  تصاعدت 
ارتفع سقف التوقعات إلى ما بين 110 
حركة  أصــبــحــت  وبــذلــك،  دولار.  و200 
الناقلات في هرمز وباب المندب العامل 
ــثــــر تـــأثـــيـــراً فــــي تـــحـــديـــد مــســتــقــبــل  الأكــ

أسعار النفط.

أسعار النفط 
رهينة هرمز

الولايات المتحدة اقتصاد المناخ

عاصفة الطاقة

خط تجميع داخل 
مصنع محركات 

مرسيدس-بنز في برلين، 
9 يونيو 2026 )شون 

)Getty /غالوب

الصين تبحث عن محركات للنمو الاقتصادي

بكين ـ العربي الجديد

دخـــل الاقــتــصــاد الــصــيــنــي الــنــصــف الــثــانــي من 
العام أمام تحديات متزايدة بعدما أظهرت أحدث 
البيانات تباطؤاً في النمو إلى أدنى مستوياته منذ 
أكثر من ثلاث سنوات، في وقت تستعد فيه بكين 
الحكومية  للسندات  إصــدار  أكبر موجة  لإطلاق 
في تاريخها، بينما بدأت سوق العقارات ترسل 
إشـــارات أولــيــة على الاســتــقــرار بعد ســنــوات من 
السلطات  محاولة  تعكس  تــطــورات  في  التراجع، 
النمو واحــتــواء المخاطر  تــوازن بين دعــم  تحقيق 
المالية. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء 
الــصــيــنــي، الـــصـــادرة الأربـــعـــاء، أن الــنــاتــج المحلي 
الــثــانــي  الــربــع  فــي  نــمــا بنسبة %4.3  الإجــمــالــي 
وهو  الماضـــي،  العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة 
للنطاق المستهدف  الأدنــى  الحد  معدل جاء دون 
رسمياً لهذا العام البالغ بين 4.5% و5%، كما أنه 
اقــتــصــاديين استطلعت آراءهــم  أقــل مــن توقعات 
 %5 بلغ  نمو  بعد   ،%4.5 عند  بلومبيرغ  وكــالــة 
النمو خلال  الربع الأول. وبذلك بلغ متوسط  في 
سجل  فــيــمــا   ،%4.7 ــام  ــعـ الـ مـــن  الأول  الــنــصــف 
الاقتصاد نمواً فصلياً نسبته 0.9% فقط، وهو 
ــــذي يزيد  ــر ال الأبــطــأ مــنــذ أكــثــر مــن عــــامين، الأمــ
الضغوط على صناع القرار قبل اجتماع المكتب 
السياسي للحزب الشيوعي الصيني المرتقب في 
وقــت لاحــق مــن الشهر، والـــذي ينتظر أن يبحث 
ســبــل تــعــزيــز الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي وتــســريــع 
عن  »بلومبيرغ«  وتنقل  التحفيز.  بــرامــج  تنفيذ 
اقـــتـــصـــاديين أن تــبــاطــؤ الــنــمــو يــعــكــس تــراجــع 
في  نتيجة ضعف  كونه  من  أكثر  المحلي  الطلب 
القطاعات الإنــتــاجــيــة. وقـــال ديــنــغ شــوانــغ، كبير 
الاقـــتـــصـــاديين لمــنــطــقــة الــــصين الــكــبــرى وشــمــال 
آسيا في بنك ستاندرد تشارترد، إن الحكومة لا 
تزال تمتلك مساحة لتسريع الإنفاق المالي ضمن 
المـــوازنـــة المــعــتــمــدة، مــتــوقــعاً أن تــركــز بـــكين على 
 من إطلاق حزمة 

ً
القائمة بدلاً تنفيذ السياسات 

تحفيز واسعة جديدة.
وتعزز هذه التوقعات تصريحات رئيس الوزراء 
الأسبوع  مطلع  دعــا  الــذي  تشيانغ،  لــي  الصيني 

إلــى الاســتــعــداد لــدراســة إجـــراءات إضافية لدعم 
ــارة  ــ الاقـــتـــصـــاد إذا اقـــتـــضـــت الـــحـــاجـــة، فــــي إشـ
إلـــى اســتــعــداد الــحــكــومــة لــلــتــدخــل لــلــحــفــاظ على 
أظهرت  نفسه،  الــوقــت  وفــي  الــنــمــو.  مستهدفات 
ــل الاقــتــصــاد  ــ ــتــبــايــن داخـ الــبــيــانــات اســـتـــمـــرار ال
الأصــول  في  الاستثمار  انخفض  فقد  الصيني. 
من  الأول  النصف  خلال   %5.7 بنسبة  الثابتة 
الـــعـــام، مــقــارنــة بــتــراجــع بــلــغ 4.1% فــي الأشــهــر 
التجزئة  مبيعات  خالفت  بينما  الأولــى،  الخمسة 
يونيو،  في  بنسبة %1  نمواً  التوقعات وسجلت 
مــــايــــو/أيــــار، كما  فـــي  انــخــفــاضــهــا %0.6  بــعــد 
وتــراجــع معدل  الصناعي %5.3،  الإنــتــاج  ارتــفــع 
ــــى 5% مــقــابــل 5.1% في  إل المـــــدن  ــي  فـ ــة  ــبــطــال ال
ــذا الــتــبــاطــؤ،  ــي مـــواجـــهـــة هــ الــشــهــر الـــســـابـــق. وفــ
أكبر على  الاعتماد بصورة  إلــى  الحكومة  تتجه 
ــــيــــة. ويــتــوقــع مــحــلــلــون أن يشهد  الــســيــاســة المال
الــربــع الــثــالــث أكــبــر إصــــدار لــلــســنــدات الحكومية 
في تاريخ الصين، إذ تشير تقديرات مؤسسات 
مالية، بينها هــوا تشوانغ وهــوافــو وســي آي بي 
الإصــــدارات سيراوح  أن صافي  إلــى  ريسيرش، 
الرقم  مــتــجــاوزاً  يـــوان،  تريليونات  و4.4   4.2 بين 
العام  مــن  نفسها  الــفــتــرة  فــي  المسجل  القياسي 

الماضي والبالغ 3.8 تريليونات يوان.
ــتـــوســـع فــي  ــذا الـ ــ ويــــــرى مــحــلــلــو الأســــــــواق أن هـ
الإنفاق  إلــى تسريع  الحكومي يهدف  الاقــتــراض 
ضعف  وتعويض  التحتية  البنية  مشاريع  على 

الــطــلــب الـــداخـــلـــي، إلا أنـــه قـــد يــدفــع بــنــك الشعب 
الصيني إلى ضخ سيولة إضافية للحفاظ على 
اســتــقــرار ســوق الــســنــدات ومنع ارتــفــاع تكاليف 
الأول  النصف  أن إصــدارات  التمويل، خصوصاً 

لم تتجاوز نحو 52% من المستهدف السنوي.
وفـــي مــــوازاة ذلـــك، حملت ســـوق الــعــقــارات أولــى 
تباطأ  بعدما  ســنــوات،  منذ  الإيجابية  الإشـــارات 
مدينة   70 في  الجديدة  المنازل  أسعار  انخفاض 
بـ %0.2  صينية إلى 0.15% في يونيو، مقارنة 
أولياً  اعتبره محللون مؤشراً  في مايو، وهو ما 
اقتراب السوق من مرحلة الاستقرار، رغم  على 
استمرار تراجع أسعار المنازل المستعملة بنسبة 
0.32%، وهي أكبر وتيرة انخفاض خلال أربعة 
في  الجديدة  المنازل  أسعار  ارتفعت  كما  أشهر. 
20 مدينة، وهو أكبر عدد من المدن التي تسجل 
بانخفاض  عــام، مدفوعة  مــن  أكثر  ــادات منذ  زيـ
جذبت  مستويات  إلى  الجديدة  المشاريع  أسعار 
المــشــتــريــن، بــعــدمــا كــانــوا يفضلون الــتــوجــه إلــى 
سوق المساكن المستعملة بحثاً عن عروض أقل 
أن  سيكيوريتيز  سيتيك  محللو  ويـــرى  ســعــراً. 
بداية تحول  قد يشهد  العام  الثاني من  النصف 
في الدورة طويلة الأجل لسوق العقارات الصينية، 
مع احتمال انضمام مدن جديدة إلى شنغهاي في 
تسجيل استقرار أو ارتفاع تدريجي في أسعار 
المساكن، وهو تطور قد يسهم في استعادة ثقة 

الأسر وتعزيز الاستهلاك المحلي.

تباطؤ النمو وتوسّّع قياسي في إصدار السندات مع تحسّّن حذر في العقارات، ثلاثة مؤشرات ترسم 
ملامح الاقتصاد الصيني وسط رهانات على تحفيز حكومي جديد

تبدلت توقعات أسعار 
النفط من 200 دولار 

في ذروة التصعيد في 
المنطقة إلى 60 دولاراً 

بعد التهدئة، قبل أن 
يعيد »غولدمان ساكس« 

سيناريو تجاوز 110 دولارات

خلال  الصين  في  النفط  تكرير  عمليات  هبطت 
مارس/  منذ  مستوى  أدنى  إلى  حزيران،  يونيو/ 
آذار 2020، بعد تراجعها 18% على أساس سنوي 
إلى 51.24 مليون طن، متأثرة بانخفاض واردات 
الخام وضعف الطلب المحلي وتراجع هوامش 
الربح، إلى جانب اضطراب إمدادات النفط الإيراني 

للمصافي المستقلة، وفقاً لـ»بلومبيرغ«.

تكرير النفط 
الأدنى 

منذ مارس 
2020

إبراهيم سيف

العالمي شبه مستقرة؛  للدفع  التحتية  البنية  كانت  لعقود طويلة 
حــــوالات عبر شبكة ســويــفــت، تــســويــات بـــالـــدولار، وبــطــاقــات فيزا 
وماستركارد تهيمن على المدفوعات الاستهلاكية أو سوق بطاقات 
الـــدفـــع الــبلاســتــيــكــيــة، غــيــر أن الــخــمــس ســـنـــوات الأخـــيـــرة شــهــدت 
تــســارعاً لافــتاً فــي وتــيــرة التحول نحو أنظمة دفــع فــوريــة محلية، 
للحدود  عابرة  تسوية  ومنصات  مركزية،  لبنوك  رقمية  وعــملات 
التطورات  مــن  فقط  ينبع  لا  التحول  هــذا  القائم.  الترتيب  تتحدى 
التكنولوجية، بل من حسابات جيوسياسية واقتصادية، أبرزها 
رغبة عدد متزايد من الدول في تقليل اعتمادها على هيمنة الدولار 

والبنية المالية الأميركية-الأوروبية. 
وتباعا فــإن التخلي عــن نــظــام المــدفــوعــات الأكــثــر انــتــشــارا لــم يكن 
خيارا متاحا في السابق، بل كان من مسلمات النظام المالي العالمي، 
لــكــن الــعــقــد الأخـــيـــر حــمــل تـــحـــولات عــمــيــقــة فــيــمــا يــتــعــلــق بالبنية 
التحتية لنظام المدفوعات العالمي، وباتت دول ليست أولها الصين 
ولن تكون آخرها البرازيل تفكر بالبدائل التي يمكن ان تخدم تلك 
الدول والتي توفر لها بدائل تحررها من قيود النظام المالي العالمي. 
فعلى سبيل المثال يمثل نظام »بيكس« )Pix( البرازيلي، الذي أطلقه 
البنك المركزي البرازيلي في أواخر 2020، إحدى أنجح تجارب الدفع 
الفوري في العالم، ويتم الاستشهاد به بوصفه نموذجاً تحتذيه 
البرازيلي  الــنــظــام  تــجــاوز  عــام 2025،  نهاية  فبحلول  أخـــرى.  دول 
حاجز سبعة مليارات معاملة شهرياً، مع توقعات بأن يقترب من 
الــجــاري، ولعل الأهــم من  ثمانية مليارات معاملة مع نهاية العام 
الأرقام المطلقة هو الانتشار المجتمعي؛ اذ يستخدم النظام أكثر من 
178 مليون شخص، أي ما يعادل نحو 91% من السكان البالغين في 
البرازيل، وهي نسبة تفوق ما حققته أي بطاقة مصرفية أو محفظة 
رقمية في تاريخ البرازيل. وتسير الصين في مسار مختلف ولكنه 
بنهاية 2025  تــداولاتــه  بلغت   )e-CNY( الــرقــمــي فــالــيــوان  طــمــوح، 
تريليون   16.7 تقارب  إجمالية  بقيمة  مليارات معاملة  نحو 3.48 
عملة  تجربة  أكــبــر  يجعله  مــا  دولار(،  تريليون   2.37 )نــحــو  يـــوان 
رقمية لبنك مركزي في العالم من حيث الحجم، والأهم أن الصين لا 
تكتفي بالتوسع المحلي؛ فاعتباراً من يناير 2026 بدأ البنك المركزي 
الرقمي من مجرد  الــيــوان  الصيني تطبيق سياسة جديدة تحول 
التي تحقق عائداً  المصرفية  بالوديعة  أشبه  أداة  إلــى  نقدي  بديل 

على أرصدة المحافظ، في خطوة تهدف إلى تعميق استخدامه.
ولا يقل النموذج الهندي أهمية؛ فقد أصبح نظام »الواجهة الموحدة 
الفوري، وبحلول منتصف  للدفع  أداة محلية   )UPI( للمدفوعات« 
2026، أصبح UPI معتمداً في تسع دول، ومن المخطط رفع العدد 
إلـــى أكــثــر مــن عــشــريــن دولــــة بــحــلــول عـــام 2029. وخلافاً لشبكات 
فــيــزا ومــاســتــركــارد الــتــي تــفــرض رســــوماً تــتــراوح بين 1.5% و%3 
على المـــعـــاملات، تــكــاد مــعــاملات UPI تــكــون مجانية، مــا يمنحها 
الباحثة عن  النامية  لــلــدول  جــاذبــيــة خــاصــة 
خفض تكلفة التحويلات والمدفوعات العابرة 
للحدود. ما يميز الأنظمة الجديدة هو تمكين 
ملايين صغار التجار والأفراد غير المصرفيين 
من الدخول إلى الاقتصاد الرقمي دون المرور 
عبر شبكات البطاقات التقليدية المكلفة، هذا 
النجاح دفع دولًاً في أفريقيا وآسيا لدراسة 
تبني نماذج مشابهة، ما يجعل من تجارب 
الــــــدول المــخــتــلــفــة مـــرجـــعاً عــمــلــياً لــســيــاســات 
لا  التكنولوجيا  القائمة على  المالــي  الشمول 
الكلفة  ذي  التقليدي  المصرفي  التوسع  على 
المرتفعة. ولا يغيب الــشــرق الأوســـط عــن هذا 
المــشــهــد، فقد نجح مــصــرف قطر المــركــزي في 
الرقمية، وعــززت قطر  التشغيلية الخاصة بالعملة  إنجاز المنصة 
بنيتها الرقمية من خلال نظامي الدفع الفوري )فوراً( والتسويات 
ــارات، تــحــوّّل الــدرهــم  ــ الإجــمــالــيــة الــفــوريــة )QA-RTGS(، وفـــي الإمــ
الــرقــمــي مــن مــشــروع تجريبي إلـــى عملة رســمــيــة بــمــوجــب قــانــون 
البنك  الــورقــي، ويعمل  للنقد  جديد يمنحه صفة قانونية معادلة 
المــركــزي الإمـــاراتـــي عــلــى تــطــويــر مــســارات تــســويــة عــابــرة للحدود 
بالدرهم الرقمي مع شركاء من بينهم الهند، كما أطلقت الإمــارات 
منصة »آنــي« للدفع الفوري محلياً في 2023، ويُُتوقع أن يتجاوز 
حجم سوق المدفوعات الرقمية في الإمارات 212 مليار دولار خلال 
2026. وفـــي الــســعــوديــة، أصــبــحــت خــدمــة »ســريــع« لــلــدفــع الــفــوري 
البنية الأساسية للتحويلات بين الحسابات المصرفية دون الحاجة 
لرقم الحساب المصرفي الدولي »الآيبان«، مستخدمة مداخل بديلة 
كرقم الهاتف أو الهوية الوطنية، في وقت تتوسع فيه محافظ الدفع 
الرقمي المختلفة. وعلى المستوى الإقليمي، توفر منصة »بُُنى« التي 
 للتحويلات بين البنوك 

ً
أطلقها صندوق النقد العربي مساراً بديلاً

المصرفية  المراسلة  شبكات  على  الاعتماد  يقلل  العربية،  المركزية 
دول  تسعى  ولا  البينية،  الــتــحــويلات  تكلفة  ويخفض  التقليدية 
الخليج إلى فك ارتباط نقدي مع الدولار بقدر ما تسعى إلى تعزيز 
وتنويع خيارات  إقليمية،  وتقنية  مالية  مــراكــز  هــي  بما  مكانتها 
الــتــســويــات المالـــيـــة عــبــر الانـــخـــراط فـــي تـــجـــارب مــتــعــددة، صينية 
وهندية وعربية في آن واحد، دون حسم واضح لوجهتها النهائية. 
ــارات بديلة  ــسـ ومــمــا لا شـــك فــيــه ان دول الــعــالــم تــتــجــه لإيـــجـــاد مـ
ومعقولة، وبدلا من السعي لإيجاد عملة جديدة لبعض التكتلات، 
ثبتت صعوبة الاتفاق عليها، ينصب التركيز على إيجاد بناء بنية 
تحتية عملية تربط الأنظمة القائمة، ويقوم هذا المسار على آليات 
لــلــعــملات الأجنبية،  تــســويــة بــالــعــملات المحلية وخــطــوط مــبــادلــة 
بهدف تفادي المــرور عبر الـــدولار في التجارة البينية. ورغــم زخم 
هـــذه المـــبـــادرات فـــإن ذلـــك لا يعني أفــــولا وشــيــكــا لـــلـــدولار أو نظام 
سويفت العالمي، فلا يزال هذا النظام هو الأكثر شيوعا ومصداقية، 
ورغم هذا التراجع التدريجي في حصة الشبكتين الأميركيتين، فيزا 
وماستركارد، لا تزال في موقع مهيمن عالمياً بحصة مجمعة تفوق 
بهيمنة شبه مطلقة على  الــبــطــاقــات، وتحتفظان  مــن ســوق   %60
للحدود،  العابرة  الإلكترونية  والتجارة  والسفر  الدولية  التجارة 
وهي مجالات لا تغطيها الأنظمة المحلية الفورية بالسهولة نفسها 
كونها معدّّة أساساً للاستخدام الداخلي. والنتيجة المرجحة على 
المدى المتوسط تمثل تعايشاً بين منظومات متوازية؛ بنية غربية 
تقليدية لا تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من التجارة والتمويل 
الدوليين، وشبكة صاعدة من الأنظمة المحلية والإقليمية تتوسع 
تدريجياً في هوامش التجارة البينية بين اقتصادات دول الجنوب، 
وعلى الأرجــح أعــادت المبادرات الجديدة صياغة النقاش حول من 
يملك حق تحديد قواعد التبادلات والتسويات العالمية، وهو تحول 

لا رجعة فيه بغض النظر عن مآلاته النهائية.

صعود شبكات الدفع 
المحلية وإعادة صياغة 

نظام التسويات

رؤيةرؤية

60 دولاراً
السيناريو الأدنى الذي 

أبقاه غولدمان ساكس 
قائماً عند 60 دولاراً لسعر 

البرميل يقوم على احتمال 
إذا هدأت التوترات سريعاً 

واستعادت الصادرات 
النفطية من دول الخليج 

وتيرتها الطبيعية كما 
في السابق.

200 دولار
أعلى سيناريو سعري 

طرحه بنك ماكواير 
الأسترالي في مارس/ 

آذار 2026، ويستند إلى 
افتراض تعطل إمدادات 

دول الخليج لفترة طويلة 
نتيجة اتساع الصراع 

المستمر على النفوذ 
والسيطرة بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل من 
جهة وإيران من جهة 

أُخُرى.

العقد الأخير 
حمل تحولات 

عميقة في ما 
يتعلق بالبنية 

التحتية لنظام 
المدفوعات 

العالمي

Thursday 16 July 2026
الخميس 16 يوليو/ تموز 2026 م  2 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4336  السنة الثانية عشرة
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بيروت ـ إبراهيم علي

مــنــذ نــحــو عــــــامين، تـــبـــدو هــيــفــا وهــبــي 
واعــيــة لإعــادة  تــخــوض محاولة  وكأنها 
تموضعها في المشهد الموسيقي، لا عبر 
البيئة  تغيير  عــبــر  بــل  صــوتــهــا،  تغيير 
التي يتحرك فيها هذا الصوت. اختارت 
ــتـــي تتطلب  الـ ــات  ــيـ ــنـ ــاد عـــن الأغـ ــعـ ــتـ الابـ
واتــجــهــت  اســـتـــعـــراضـــياً،  ــياً  ــوتـ صـ أداءًً 
الإيــقــاع  تعتمد على  أعــمــال خفيفة  إلــى 
السريع وقابلية الانتشار عبر المنصات 
جيل  لاستقطاب  محاولة  فــي  الرقمية، 
بالطريقة  الموسيقى  يستهلك  لا  جديد 
ــتـــي فــعــلــهــا جــمــهــور الألـــفـــيـــة الأولـــــى.  الـ
ــذه الاســتــراتــيــجــيــة، إلــى  وســاعــدتــهــا هــ
جــانــب تــعــاونــات مــدروســة مــع منصات 
ووجوه صاعدة، على البقاء داخل دائرة 
التداول، حتى وإن تغيّّرت قواعد اللعبة.

دخلت وهبي عالم الغناء عام 2004، في 
ذروة ظــاهــرة انــتــقــال عــارضــات الأزيـــاء 
ألبومها  فأطلقت  الغنائي،  المــســرح  إلــى 
ــواك« مــع شركة روتــانــا،  الأول »أقـــول أهـ
بــالــتــزامــن مــع بـــروز أســمــاء مــثــل مــاريــا 
نــالــبــنــديــان وســيــريــن عــبــد الـــنـــور. لكن، 
التي سرعان ما  النور  على عكس عبد 
ــة لــلــتــمــثــيــل، بــقــي الــغــنــاء  ــويـ مــنــحــت الأولـ
المـــشـــروع الأســـاســـي لــهــيــفــا، مــع تــفــاوت 
واضح في نجاح تجاربها وتبدّّل الذائقة 

الموسيقية من حولها.
في السنوات الأخيرة، تراجعت أعمالها 
ــــتــــركــــيــــز عــلــى  الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة لمـــصـــلـــحـــة ال
الموسيقى، وبــدأت تراهن على تعاونات 
تتجاوز حدود الأغنية العربية التقليدية. 
أحدث هذه المحاولات أغنية »بحبك« التي 

الـــرقـــمـــيـــة. وفـــــي مـــقـــابـــل هـــــذا الـــتـــوســـع، 
انــقــســمــت آراء الــعــامــلين فــي المــجــال بين 
أداة  الــذكــاء الاصطناعي  فــي  يــرى  مؤيد 
لــتــطــويــر الــصــنــاعــة، وآخـــريـــن يــحــذرون 
مـــن الإفــــــراط فـــي الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه. وقـــال 
»العربي الجديد«،  المخرج محمد فاضل، لـ
ــاء  إن الاعـــتـــمـــاد المـــبـــالـــغ فـــيـــه عـــلـــى الـــذكـ
الاصــطــنــاعــي فـــي الأعـــمـــال الــفــنــيــة ليس 
مرغوباً، مشدداً على ضرورة الاستفادة 
التكنولوجي ضــمــن حــدود  الــتــطــور  مــن 
الأعــمــال روحها  واضــحــة حتى لا تفقد 
أنه لاحظ  وطبيعتها الإنسانية. وأوضــح 
في بعض الأعمال التلفزيونية المعروضة 
أخيراً محاولات لتصغير أعمار الفنانين 
بـــصـــورة بــــدت غــيــر مــقــنــعــة لــلــجــمــهــور، 
مؤكداً أنه لا يرفض التكنولوجيا في حد 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

في  الاصطناعي  الذكاء  يعد  لم 
الــــدرامــــا المـــصـــريـــة مـــجـــرد أداة 
تجريبية، بل أصبح شريكاً في 
صــنــاعــة الـــصـــورة، مــن تصميم شـــارات 
المسلسلات وتصغير أعمار الممثلين إلى 
المــواد  وإنــتــاج  عــوالــم بصرية كاملة  بناء 
التكاليف  بخفض  يََعِِد  وبينما  الدعائية. 
الوقت نفسه  يثير في  التنفيذ،  وتسريع 
الفن  في  التكنولوجيا  حــدود  أسئلة عن 
البشري. وقد شهدت  ومستقبل الإبــداع 
ــيــــرة تـــوســـعاً مـــلـــحـــوظاً في  الـــفـــتـــرة الأخــ
الاصــطــنــاعــي  ــــذكــــاء  ال أدوات  اســـتـــخـــدام 
داخل صناعة الدراما المصرية، ولا سيما 
فــي تصميم شـــارات الأعــمــال والمــؤثــرات 
البصرية، بما أتاح تنفيذ مشاهد معقدة 
بصرياً بتكلفة أقل ووقت أقصر مقارنة 
بــالأســالــيــب الــتــقــلــيــديــة، فــي تــحــول يعيد 

رسم خريطة الإنتاج التلفزيوني.
ــــك مسلسل  ــــرز الأمــثــلــة عــلــى ذل ومــــن أبـ
»أولاد الراعي«، بطولة مصطفى شعبان، 
البصرية  المــؤثــرات  شــركــة  استعانت  إذ 
بــــأدوات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي تنفيذ 
توثق  بصرية  رحلة  لتقديم  العمل،  تتر 
صعود أبطاله. ونجحت التقنية في إعادة 
الممثلين أحمد عيد وخالد الصاوي وماجد 
المصري إلى ملامحهم في العشرينيات، 
بت الإنتاج تكاليف 

ّ
في معالجة رقمية جنّ

تصوير كانت ستتطلب ميزانية ضخمة. 
وفي مسلسل »اتنين غيرنا«، لجأ صناع 
الــعــمــل إلـــى تــولــيــد نــســخ رقــمــيــة بالكامل 

الفلسطيني الأميركي  تجمعها بالمغني 
ســانــت لــيــفــانــت، فــي تــعــاون يــبــدو، منذ 
إلــى تقاطع مصالح فنية  أقــرب  ــه،  إعلانـ
وجـــمـــاهـــيـــريـــة مـــنـــه إلـــــى لـــقـــاء فــرضــتــه 

كيمياء موسيقية.
ــــذي أخــرجــتــه  ــــروي الــفــيــديــو كــلــيــب، الـ يـ
أنجي جمّّال، قصة زفاف يدور في إطار 
كوميدي، لكن الفكرة البصرية لا تنجح 
العلاقة  التي تحكم  الــبــرودة  فــي إخــفــاء 

هيفا  بين  فالكيمياء  الــعــمــل.  بطلي  بين 
وهــبــي وســانــت ليفانت تــبــدو مــحــدودة، 
 
ً
تفاعلاً يبني  الغنائي لا  الحوار  أن  كما 
مــقــنــعاً بــيــنــهــمــا، فــيــمــا جـــــاءت كــلــمــات 
إلـــى حــد دفـــع كثيرين  الأغــنــيــة بسيطة 
تشبيهها  إلــى  الــتــواصــل  منصات  على 
بـــنـــصـــوص تـــولـــدهـــا تــطــبــيــقــات الـــذكـــاء 
التعاون  يبدو  ذلــك،  الاصطناعي. ورغــم 
مــفــهــوماً مــن نــاحــيــة حــســابــات الــســوق. 

فــســانــت لــيــفــانــت، الـــذي رسّّـــخ حــضــوره 
لـــدى جــمــهــور المــنــصــات بــأغــنــيــات مثل 
اسماً  إلى رصيده  »كلمنتينا«، يضيف 
وهبي،  هيفا  بحجم  جــمــاهــيــرياً  عــربــياً 
ــيــــرة عــلــى الاقـــتـــراب  فــيــمــا تـــراهـــن الأخــ
أعماله  يتابع  ســناً  أصــغــر  مــن جمهور 
مختلف.  بمنطق  الموسيقى  ويستهلك 
تعني  لا  التجارية  المعادلة  هــذه  أن  غير 

بالضرورة نجاحاً فنياً.

ذاتها، بل يرى أن استخدامها ينبغي أن 
يقتصر على ما يضيف قيمة إلى العمل، 
البصرية  والمؤثرات  الشارات  تنفيذ  مثل 
أو استكمال أعمال تعذر إنهاؤها بسبب 
وفاة أحد أبطالها، لا أن تتحول إلى بديل 

للعنصر البشري.
مـــن جــهــتــهــا، عـــبّّـــرت مــخــرجــة مسلسل 
ــم يــــونــــس، عــن  ــ ــ ــة«، ري ــ ــل ــيــ ــ »ألـــــــف لـــيـــلـــة ول
ســعــادتــهــا بــتــقــديــم أول عــمــل مــصــري 
الاصطناعي ويحقق  الذكاء  يعتمد على 
لغ دور 

ُ
هذا النجاح، مؤكدة أن التقنية لم تُ

الــرؤيــة  لتنفيذ  أداة  كــانــت  بــل  الإنـــســـان، 
الإبداعية، إذ يظل العقل البشري صاحب 

القرار الأول والأخير.
رمــزي،  كمال  الفني  الناقد  معها  ويتفق 
الذي يرى أن مواكبة التطور التكنولوجي 
ــرورة، مــعــتــبــراً أن الـــذكـــاء  ــ ــ أصــبــحــت ضـ
الصناعة  يــطــوّّر  أن  يمكن  الاصــطــنــاعــي 
تــنــتــقــص من  بــطــريــقــة لا  ـــخـــدم 

ُ
اســـتُ إذا 

ــعــنــصــر  ال أن  ــداً  ــ ــؤكـ ــ مـ الــــعــــمــــل«،  »روح 
لكل  الأســاســي  المــحــرك  البشري سيظل 

الذكاء  ويــرى رئيس قطاع  الأدوات.  هــذه 
الاصطناعي في شركة ليوميديا، أشرف 
تحول  نقطة  يمثل   2026 عــام  أن  مفيد، 
الــذكــاء الاصطناعي  حقيقية فــي دخــول 
إلى مجالات الإبداع الفني، من الموسيقى 
والـــســـيـــنـــاريـــو إلــــى الــســيــنــمــا والــــدرامــــا، 
متوقعاً أن يصبح إنتاج أعمال متكاملة 
أمراً  الاصطناعي  الذكاء  وكلاء  بواسطة 
قريباً. ويضيف أن مصر تمتلك كفاءات 
تــقــنــيــة تــضــاهــي نــظــيــراتــهــا الــعــالمــيــة، إلا 
أن الــخــطــر لا يــكــمــن فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
العشوائي  استخدامها  فــي  بــل  نفسها، 
من دون تدريب أو إشراف بشري، وهو 
ما قد يؤدي إلى »هلوسة رقمية« مليئة 
إنتاج أعمال  إلى تجنب  بالأخطاء. ودعا 
أو  الــفــنــانين  هــويــات  تزييف  على  تعتمد 
الشخصيات العامة من دون موافقتهم أو 
 من ذلك إلى 

ً
موافقة ورثتهم، والتوجه بدلاً

ابتكار شخصيات رقمية جديدة تمتلك 
هويتها الخاصة وجمهورها، كما حدث 
»روعــة«.  الافتراضية  المطربة  تجربة  في 

الاصطناعي  الــذكــاء  إن  بالقول  واختتم 
»لن يستبدل الإنسان، بل سيستبدل من 
أكثر  آخــر  لا يجيد استخدامه بشخص 

وعياً وتدريباً«.
إلهام شاهين  الممثلة  عبّّرت  من جهتها، 
عن مخاوفها من الاستخدامات المسيئة 
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي، مــؤكــدة أنــهــا تؤيد 
أرشفة  درجـــة  إلــى  التكنولوجي  الــتــطــور 
تاريخها الفني بالكامل عبر هذه التقنية، 
تكمن  الحقيقية  المشكلة  أن  تــرى  لكنها 
ــاءة اســتــخــدامــهــا، مــثــل تــركــيــب  ــ فـــي إســ
صـــور الــفــنــانين عــلــى أجــســاد عــاريــة أو 
فبركة تصريحات لم يدلوا بها، وهو ما 
يشكل خــطــراً أخلاقـــياً فــي ظــل صعوبة 
المحتوى  بين  الجمهور  من  كثير  تمييز 
أنـــه، رغــم  ــزيّّـــف. وأضــافــت  الحقيقي والمـ
إيــمــانــهــا بــأهــمــيــة الــتــطــور الــتــقــنــي، فــإن 
المـــخـــاوف مـــن الاســتــغــنــاء عـــن العنصر 
ــفـــن،  الـ ــة، لأن  ــروعــ الـــبـــشـــري تـــظـــل مــــشــ
فـــي جــــوهــــره، يــبــقــى انـــعـــكـــاساً لــلــخــيــال 

والإحساس الإنساني.

بيروت ـ العربي الجديد

بعد مشاركاته في عدد من المهرجانات 
العراقي  الوثائقي  الفيلم   

ّ
يحطّ الدولية، 

»فلانــــــــة«، لــلــمــخــرجــة زهــــــراء غـــنـــدور، 
رحاله في بيروت، حيث يُُعرض مساء 
21 يوليو/تموز الحالي في »دار النمر«، 
ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة 

من مهرجان الفيلم العربي.
ينطلق »فلانــة« من تجربة ذاتية تعود 
بغداد،  فــي  إلــى طفولتها  غــنــدور  فيها 
لت وعيها 

ّ
محاولة تفكيك ذكريات شكّ

المبكر بالعنف والتمييز ضد النساء، إذ 
القابلة  عمتها حياة،  منزل  في  نشأت 
الــقــانــونــيــة الــتــي اســتــقــبــلــت عــلــى مــدى 
ســـنـــوات نــســاء وفــتــيــات حــمــلــن إليها 
والعنف  الــرفــض  قــصــصاً قاسية عــن 
ــاء. وعـــبـــر الــــعــــودة إلـــــى تــلــك  ــ ــــصــ والإقــ
حميمياً   

ً
عـــملاً الفيلم  ينسج  الـــذاكـــرة، 

يــتــأمــل أثــــر الــصــمــت، ويـــحـــاول إعــــادة 
ــارج   خـ

ً
ــرد حـــكـــايـــات بــقــيــت طــــــويلاً ســ

المــجــال الــعــام. وتــبــدأ رحــلــة البحث من 

احتكارياً  نفوذاً  الجديد  الكيان  سيمنح 
مهنة  مستقبل  ويقوض  المنافسة  يهدد 
وتشكل  هوليوود.  في  السيناريو  كتابة 
هذه الدعوى تحدياً جديداً للصفقة، غداة 
دعوى أخرى رفعتها سلطات كاليفورنيا 
إلــى جانب إحــدى عشرة ولايــة أميركية 
اعتراضاً على إتمامها، رغم موافقة وزارة 
العدل الأميركية عليها. ولا يزال عدد من 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

تــواجــه صفقة استحواذ »ســكــاي دانــس 
ــت« عـــلـــى »وارنـــــــــر بــــــراذرز  ــ ــاونـ ــ ــارامـ ــ - بـ
ديــســكــفــري« عــقــبــات قــانــونــيــة مــتــزايــدة، 
ـــاب الــســيــنــاريــو 

ّ
بــعــدمــا رفــعــت نــقــابــة كـــتّ

ــاء، دعـــــوى قــضــائــيــة  ــ ــثلاثـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة، الـ
ــاج  ــدمـ تــطــالــب بــوقــفــهــا، مــعــتــبــرة أن الانـ

نور.  باختفاء  يتعلق  ســؤال شخصي 
ومع تقدم الأحداث، تكتشف غندور أن 
قصتها ليست استثناءًً، بل مدخل إلى 
واقع تعيشه فتيات كثيرات يتعرضن 
للإقــصــاء مــن عــائلاتــهــن أو يتعرضن 
للعنف لمجرد كونهن إناثاً، في مجتمع 

ما زالت تهيمن عليه البنى الأبوية.
ويحمل عنوان الفيلم دلالة خاصة، إذ 
يُُستخدم مصطلح »فلانة« في العراق 
للإشارة إلى نساء مجهولات الهوية أو 
منسيات الأســمــاء والمــصــايــر، ممن لا 
يُُكتفى بالإشارة  أو  ــروى حكاياتهن 

ُ
تُ

إلــيــهــن بصيغة مــجــهــولــة. ومـــن خلال 
الــفــيــلــم، تـــحـــاول غـــنـــدور مــنــح هـــؤلاء 
الــنــســاء أســـمـــاءًً ووجـــــوهاً، واســتــعــادة 
حـــضـــورهـــن الإنـــســـانـــي بــعــد ســنــوات 
مــن الــتــهــمــيــش. ولا يــكــتــفــي الــوثــائــقــي 
عـودة إـــــــلى الماــــــــــــضي، ـــــبل ـــيـقـود ــ ـلـ ــ بـاــ ــ  ــ
الصور  أكثر  مــن  إلــى واحـــدة  المشاهد 
»مـــقـــابـــر  ــــ قــــســــوة، وهـــــي مــــا يُُــــعــــرف ب
ــــــدفــــــن نـــســـاء 

ت�
الـــــــنـــــــبـــــــوذات«، حــــيــــث 

مجهولات الهوية في قبور بلا أسماء، 
بعيداً عن عائلاتهن.

ويتمحور الجزء الأول من الفيلم حول 
علاقة المخرجة بعمتها حياة، التي أدت 
دوراً محورياً في تربيتها، إذ تتابعها 
كقابلة،  الــيــومــي  عملها  فــي  الــكــامــيــرا 

العاملين في هوليوود يأملون في إسقاط 
الصفقة عبر المسار القضائي.  ويخشى 
ــقــدََّر قيمته 

ُ
ــاج، الـــذي تُ مــعــارضــو الانـــدمـ

يـــؤدي  أن  دولار،  مــلــيــارات   110 بــنــحــو 
الوظائف  إلــى موجة جــديــدة مــن خفض 
الأخيرة  السنوات  في قطاع شهد خلال 
سلسلة من عمليات الإدمــاج والتسريح. 
وفــــي حــــال إتـــمـــام الــصــفــقــة، ستسيطر 

المالكة لمجموعة »سكاي  إليسون،  عائلة 
دانس – باراماونت« والمقربة من الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، على إمبراطورية 
ــة تـــضـــم شــبــكــتــي  ــيـ ــهـ ــيـ ــرفـ ــة وتـ ــ ــيــ ــ إعلامــ
الأخــبــار »ســي بــي إس نــيــوز« و»ســي أن 
بكتشرز«  »باراماونت  أن«، واستوديوي 
 عن منصتي البث 

ً
و»وارنر بروز« فضلاً

»باراماونت بلس« و»إتش بي أو ماكس«. 
اب السيناريو في دعواها 

ّ
وأكدت نقابة كتّ

أن الـــشـــركـــة الـــجـــديـــدة ســتــصــبــح »أكــبــر 
الــتــلــفــزيــونــيــة  والـــبـــرامـــج  للأفلام  مــشــتــرٍٍ 
وحذرت  المتحدة«،  الولايات  في  الأصلية 
ــز ســيــقــوّّض المنافسة 

ّ
الــتــركّ مــن أن هـــذا 

والإبداعية  الاقتصادية  »السلامة  ويهدد 
لقطاع الترفيه الأميركي«. وتأتي الدعوى 
بعد أقــل من ثلاث سنوات على إضــراب 
ــاب هــولــيــوود الــتــاريــخــي عـــام 2023، 

ّ
كــتّ

الذي ركزت مطالبه على تحسين الأجور 
ــاء  ــذكــ ــ ــــط لاســــتــــخــــدام ال ــوابـ ــ ووضـــــــع ضـ
متزايدة  مــخــاوف  ظــل  فــي  الاصطناعي، 
مـــن تـــراجـــع فــــرص الــعــمــل. فـــي المــقــابــل، 
الاندماج سيخلق  أن  »باراماونت«  تؤكد 
منافساً قادراً على مجابهة عمالقة البث 
ــازون«  ــ الــرقــمــي، مــثــل »نــتــفــلــيــكــس« و»أمــ
و»آبـــــل«، وتــعــهــدت، فــي إطـــار مساعيها 
لــلــحــصــول عــلــى المـــوافـــقـــات الــتــنــظــيــمــيــة، 
فيلماً سنوياً،  يقل عن 30  بإنتاج ما لا 
السينما  مــع ضــمــان عــرضــهــا فــي دور 
لمدة لا تقل عن 45 يوماً قبل انتقالها إلى 

منصات البث.

بينما تكشف الحوارات بينهما أسراراً 
عــائــلــيــة مــعــقــدة، وتـــضـــيء عــلــى نــظــرة 
التناقضات  البنات، وعلى  المجتمع إلى 
التي قد تجعل بعض النساء شريكات، 
عن قصد أو من دونه، في إعادة إنتاج 
ويوسّّع  جنسهن.  بنات  ضــد  التمييز 
العائلية،  الدائرة  خــارج  منظوره  الفيلم 
عــبــر قــصــة لــيــلــى، وهـــي شــابــة طــردهــا 
والــدهــا مــن المــنــزل وهــي فــي الــعــاشــرة، 
ــنـــوات طــويــلــة داخـــــل أحــد  فــعــاشــت سـ
مــراكــز الإيـــواء. ويــصــوّّر الوثائقي هذا 
المــركــز بــوصــفــه مــســاحــة لا تخلو من 
القيود والعزلة والانتهاكات، بما يعكس 
ــنــســاء حــتــى بعد  اســـتـــمـــرار مــعــانــاة ال

خروجهن من دائرة العنف الأسري.
الــســيــنــمــائــي، يعتمد  وعــلــى المــســتــوى 
لــغــة بــصــريــة هــادئــة وتأملية،  ــة«  »فلانــ
والـــظلال،  الثابتة،  اللقطات  على  تــقــوم 
والانــــعــــكــــاســــات عـــلـــى الــــــزجــــــاج، فــي 
مـــحـــاولـــة لــتــجــســيــد حـــضـــور الــنــســاء 
الــغــائــبــات واســتــدعــاء أشــبــاح الــذاكــرة. 
يــمــزج بين الأرشــيــف الشخصي  كــمــا 
 
ً
ــهـــادات المـــبـــاشـــرة، لــيــقــدّّم عـــملاً والـــشـ
ــة مــنــه إلــى  ــيـ ــذاتـ أقـــــرب إلــــى الـــســـيـــرة الـ
التجربة  واضــعاً  الصحافي،  التحقيق 

الإنسانية في صدارة السرد.
وشــهــد الــفــيــلــم عــرضــه الــعــالمــي الأول 

فـــي الــــــدورة الـــخـــمـــسين مـــن مــهــرجــان 
تـــورونـــتـــو الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي عـــام 
مسابقة  فـــي  مــشــاركــتــه  قــبــل   ،2025
ــة«، ضــمــن  ــيــ ــربــ ــعــ ــ »آفــــــــاق الـــســـيـــنـــمـــا ال
ــة والأربـــــــــــــعين مــن  ــ ــادسـ ــ ــــسـ الـــــــــــدورة الـ
الدولي.  السينمائي  القاهرة  مهرجان 
وفـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي أعقب 
ــعــالمــي الأول فـــي تــورونــتــو،  ال عــرضــه 
قـــالـــت غـــنـــدور إن جـــــزءاً مـــن دافــعــهــا 
التي  الصورة  إلى  الفيلم يعود  لإنجاز 
الخارج  في  العراقية  الجاليات  تقدمها 
على  تركز  ما  غالباً  والتي  بلدها،  عن 
الحديث  بة 

ّ
متجنّ الإيــجــابــيــة،  الــجــوانــب 

تتعرّّض  التي  والانتهاكات  العنف  عن 
ــة«  ــ لــهــا الـــنـــســـاء. وأوضــــحــــت أن »فلانـ
مــحــاولــة لــفــتــح هــــذا المـــلـــف، مـــن خلال 
الخطابات  عن  بعيداً  فــرديــة،  حكايات 

العامة أو الأرقام والإحصاءات.
عد زهراء غندور من أبرز الأصوات 

ُ
وتُ

الــســيــنــمــائــيــة الــعــراقــيــة الـــشـــابـــة، وهــي 
ــة، ومــــن  ــتــــجــ ــنــ مـــمـــثـــلـــة ومــــخــــرجــــة ومــ
ــرادة«  ــ ــكـ ــ الـ »أفلام  شـــركـــة  مـــؤســـســـي 
 
ً
فــي بــغــداد. وســبــق أن شــاركــت ممثلةً
»الــقــرار« لمحمد  فــي أفلام عــدة، بينها 
الدراجي، و»بغداد في خيالي« لسمير 
جمال الدين، قبل أن تخوض تجربتها 

الإخراجية الأولى في »فلانة«.

من مسلسل 
»الكابتن« 

)ووتش إت/ 
يوتيوب(

هيفا وهبي 
وسانت ليفانت 

)حسابها على 
إكس(

زهراء غندور 
خلال مهرجان 

تورونتو 
السينمائي، 

9 سبتمبر 
2025 )غاريث 

كاترمول/ 
)Getty

خلال اعتصام لكتّاّب 
هوليوود، 5 مايو 2023 

)فريدريك براون/ فرانس برس(

في نيويورك، 14 يوليو 
)Getty /2026 )روي روكلين

من بطليه آسر ياسين ودينا الشربيني، 
ليظهرا في مشاهد راقصة داخل عوالم 
الاصطناعي.  بالذكاء  صُُممت  فانتازية 
كذلك امتد استخدام التقنية إلى الحملات 
مسلسل  صــنــاع  اعــتــمــد  إذ  التسويقية، 
»الكابتن« على الذكاء الاصطناعي لإنتاج 
ــرم حــســنــي  ــ ــور دعـــائـــيـــة لــلــمــمــثــل أكــ ــ صـ
متعددة،  بيئات بصرية  فــي  طــيــار  بــزي 
مـــا اخــتــصــر الــحــاجــة إلـــى يـــوم تصوير 
كامل كان سيخصص لإنتاج الملصقات 
الــدعــائــيــة. ولـــم يقتصر حــضــور الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي عــلــى الــجــوانــب الــبــصــريــة، 
الدرامي  السرد  أيــضاً في بناء  بل دخــل 
ــار«. ففي  ــ ــمـ ــ عــبــر تــقــنــيــة »تــصــغــيــر الأعـ
مــســلــســل »حـــــق عــــــــرب«، ظـــهـــر ريــــاض 
الخولي ووفـــاء عــامــر بــملامــح شــابــة في 
ــاك، فــيــمــا اســتــخــدم  ــ ــفلاش بـ ــ ــ مــشــاهــد ال
التقنية نفسها  »المعلم«  صناع مسلسل 
لإظهار عبد العزيز مخيون وأحمد فؤاد 
سليم فــي مــراحــل عمرية أصــغــر، كذلك 
بالذكاء  البطل«  »فهد  مسلسل  استعان 
ــي لـــتـــعـــديـــل ملامــــــح صــفــاء  ــاعـ ــنـ ــطـ الاصـ
الـــطـــوخـــي، بــمــا يـــخـــدم الـــســـيـــاق الــزمــنــي 

للأحداث.
ــمـــوحاً بـــصـــرياً،  ــر طـ ــثـ ــتــجــربــة الأكـ ــا ال أمــ
فــتــمــثــلــت بــمــســلــســل »ألـــــف لــيــلــة ولــيــلــة« 
المكون من 15 حلقة، الذي اعتمد بالكامل 
عــلــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــي تصميم 
شخصياته وخلفياته وعوالمه المستوحاة 
التراث، من دون استخدام ديكورات  من 
بين  تمزج  بصرية  رؤيــة  ليقدم  تقليدية، 
ــدث الــتــقــنــيــات  ــ الــحــكــايــات الــتــراثــيــة وأحــ

في كواليس 
الدراما المصرية

الذكاء 
الاصطناعي

»فلانة« يستعيد حكايات نساء منسيات

صفقة »باراماونت« 
و»وارنر«... اعتراض جديد

هيفا تبحث عن جمهور جديد

يتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الدراما المصرية، في 
خطوة خفضت التكاليف وغيّرّت أساليب الإنتاج. وفيما يرى فنانون 
وخبراء أنه أداة لتطوير هذا القطاع، يحذر آخرون من الإفراط في 

الاعتماد عليه على حساب الإبداع والعنصر البشري

يحوّّل »فلانة« تجربة شخصية 
إلى شهادة سينمائية عن العنف 

ضد النساء

اعتمد »ألف ليلة وليلة« 
بالكامل على التقنية في تصميم 

شخصياته وعوالمه

فنون وترفيه

لندن ـ العربي الجديد

كريستوفر  الــبــريــطــانــي  المـــخـــرج  ــل 
ّ
قــلّ

ــن المــــخــــاوف بـــشـــأن هــيــمــنــة  نــــــولان مــ
ــاعـــي عـــلـــى صــنــاعــة  ــنـ الــــذكــــاء الاصـــطـ
ينظر  الــجــمــهــور  أن  معتبراً  السينما، 
الـــــذي تنتجه  المـــحـــتـــوى  إلــــى  بــــــــازدراء 
هــــذه الــتــقــنــيــة، وأنـــهـــا لـــن تــتــمــكــن من 
ــاءت  اســـتـــبـــدال الإبـــــــداع الـــبـــشـــري. وجــ
ــدثََ  ــ أحـ تـــرويـــجـــه  تــصــريــحــاتــه خلال 
أفلامِِه »الأوديسة« الذي سيبدأ عرضه 
فـــي صــــالات الــســيــنــمــا هـــذا الأســـبـــوع. 
»فــرانــس بـــرس«: »المثير  ـــ وقــال نــولان ل
الــذكــاء الاصطناعي  بــشــأن  للاهــتــمــام 
تها 

ّ
تبنّ تقنية  قبل  مــن  أرََ  لــم  أنني  هــو 

والمستثمرون وشركات  وول ستريت 
التكنولوجيا بهذه الدرجة من النجاح، 
بينما رفضها الجمهور بهذه الصورة 
ــر غــريــبٌٌ  ــه أمــ ــ الـــشـــامـــلـــة«. أضـــــاف: »إنـ
بــعــض الـــشـــيء، فــالــشــبــاب خــصــوصاً 
في  آي سلوب«،  إيــه  ابتكروا مصطلح 
إشارة إلى سيل المحتوى الرديء الذي 

أنّّ  نفسه  الوقت  في  رأى  لكنه  المفيدة، 
بالكامل  البشر  سيستبدل  أنه  »فكرة 

والإبداع البشري هي هراء«.
وكـــــان قــــد أشـــــار عـــنـــد إطلاق فــيــلــمــه 
ــام 2023 إلـــى وجــود  »أوبــنــهــايــمــر« عـ
ــوات  ــ »تـــشـــابـــه كــبــيــر لـــلـــغـــايـــة« بين دعـ
استخدام  لضبط  الشهير  الفيزيائي 
الأسلحة النووية آنذاك، ودعوات خبراء 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي إلــى فــرض قيود 

على هذه التقنية اليوم.
ــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا قــد  ــركــ ــت شــ ــانــ وكــ
 اســـتـــبـــدالِِ المــمــثــلين 

َ
روّّجــــــت إمـــكـــانـــيـــةَ

ــاريــــو والمــــصــــوريــــن  ــنــ ــيــ ــــســ وكـــــتـــــاب ال

بــواســطــة الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، وهــو 
مـــا أثــــار حــالــة مـــن الــقــلــق فـــي أوســـاط 
بالكثير  السينما، كما قوبلت  صناعة 
ــذا المــلــف أحــد  مــن الــتــشــكــيــك. وكــــان هـ
الأسباب التي أدّّت إلى الإضراب الكبير 

الذي شهدته هوليوود عام 2023.
بلغت ميزانية »الأوديسة« 250 مليون 
مــخــتــلــفــة  أنـــحـــاء  فـــي  دولار، وصــــــوّّر 
المتوسط،  الأبــيــض  الــبــحــر  منطقة  مــن 
ــوم، عــلــى  ــجـ ــنـ بــمــشــاركــة نــخــبــة مـــن الـ
رأســهــم المــمــثــل مـــات ديــمــون فــي دور 
وتوم  زيندايا  جانب  إلى  أوديسيوس، 
هــــولانــــد وروبـــــــــرت بـــاتـــيـــنـــســـون وآن 
ــولان قــــد تـــعـــرّّض  ــ ــان نــ ــ هـــــاثـــــاواي. وكــ
الملياردير إيلون ماسك  لانتقادات من 
وشــخــصــيــات يــمــيــنــيــة أخــــرى بسبب 
ــوداء لــوبــيــتــا  ــ ــســ ــ ــ ــاره المـــمـــثـــلـــة ال ــيــ ــتــ اخــ
الــطــرواديــة.  هــيــلين  دور  لأداء  نيونغو 
مع صحيفة  مقابلة  في  المخرج  ورأى 
أن  الماضـــي،  الأســبــوع  تليغراف،  ديلي 
ردات الفعل السلبية »جزء من طبيعة 
ــنــقــاشــات الــتــي  الـــعـــمـــل«، مــعــتــبــراً أن ال
ما  »دائـــماً  الفيلم  مشاهدة  قبل  تـــدور 

تكون في غير محلها«.

نولان: الإبداع
لا يُسُتبدل

الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، معتبراً  يــنــتــجــه 
أن »هــنــاك نــوعاً مــن الازدراء« لكل ما 
ــق بــهــذه الــتــقــنــيــة. ورغــــم مــوقــفــه 

ّ
يــتــعــلّ

ع 
ّ
ك من الذكاء الاصطناعي، توقّ

ّ
المتشكّ

نولان أن تفضي التكنولوجيا الجديدة 
التصوير«  »أدوات  بعض  تطوير  إلــى 

Thursday 16 July 2026
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تعتبر قوانين الملكية 
الفكرية كاتب الظل مهنة 

غير مشروعة

صمّّمه المعماري الياباني تاداو 
أندو المتوّّج بجائزة بريتزكر

الدوحة ـ سلامة عبد الحميد

فـــــــي الـــــقـــــســـــم الأخـــــــيـــــــر مـــن 
ــلـــفـــدان هــانــم«  مــســرحــيــة »جـ
الأديـــب  كتبها  الــتــي   )1962(
 )1969  -1910( بــاكــثــيــر  أحــمــد  عــلــي 
وأخرجها عبد المنعم مدبولي )1921- 
2006(، يفاجئ المؤلف المغمور محمد 
المجتمعة  الثرية  العائلة  أفـــراد  عــوض 
لــقــراءة وصــيــة الــجــدة الــراحــلــة، بلافتة 
وضعها على صدره، كتب عليها »أنا 
ة 

ّ
الجنّ روايــة  الأشموني مؤلف  عاطف 

بــعــضــهــم  ــاول  يــــحــ الـــبـــائـــســـة«، وحين 
إزالـــة اللافــتــة الــتــي تكشف أنــه المؤلف 
ابن  عليها  كتب  التي  للرواية  الأصلي 
الــعــائــلــة الــثــريــة اســمــه، يــكــرّّر بصوته 
الــجــهــوري مــا كــتــب عــلــى اللافـــتـــة، فلا 
بأنها  الإقـــرار  المتورطون ســوى  يملك 
ــة. تـــعـــد شـــخـــصـــيـــة عـــاطـــف  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ الـ
الأشموني معالجة درامية ذكية لواقع 
ــتــــراعاً  ــل لـــيـــس اخــ ــظـ ــائــــم، فـــكـــاتـــب الـ قــ
ــتـــاريـــخ الأدبــــي  ــثاً، وقــــد عــــرف الـ ــديــ حــ
أســمــاء أشــخــاص يكتبون نــصــوصاً، 
كـــتـــباً  أو  ــد،  ــائــ قــــصــ أو  ــالات،  ــ ــقــ ــ مــ أو 
ــات، بــيــنــمــا يــنــســبــهــا أشــخــاص  ــ ــ وروايـ
افتضحت  وبينما  لأنفسهم،  آخـــرون 
عــشــرات الــوقــائــع، ظــلــت آلاف الــوقــائــع 

الأخرى قيد الكتمان.
ــة تــشــهــدهــا الأوســـــاط  ــعـ ــل واقـ ومــــع كـ
ــاشـــات حـــول  ــقـ ــنـ الـــثـــقـــافـــيـــة تـــتـــجـــدد الـ
ــل، ومــخــالــفــتــهــا  ــ ــظـ ــ ــب الـ ــاتــ ــرة كــ ــ ــاهـ ــ ظـ
لمــفــهــوم أصــالــة الإبــــداع الأدبــــي، وآخــر 
الثقافية  الساحة  مثال هو ما شهدته 
المــصــريــة أخـــيـــراً، بــعــد تــفــجــر قضية 
ــــرة، حــيــنــهــا،  ــــوزيـ نــقــل الأكـــاديـــمـــيـــة والـ
جيهان زكي، مقاطع واسعة من كتاب 
»اغــتــيــال قـــوت الــقــلــوب الــدمــرداشــيــة« 

ليست  أنها  تايمز  نيويورك  صحيفة 
 ،It’s All Good الطبخ  كتاب  مؤلفة 
وهــو يــركــز عــلــى الــوصــفــات الصحية 
الخالية من الغلوتين والألبان والسكر، 
وأن مــؤلــفــتــه الــحــقــيــقــيــة كــاتــبــة الــظــل 
نجمة  كــرّّرت  وبينما  تيرشين.  جوليا 
السينما نفي الأمر من دون اتخاذ أية 
الأمــر لاحقاً  إجــراءات قانونية، تحول 
كاتب  مهمّّة  تعريف  إلى خلاف حول 
الظل. هناك أيضاً وقائع احتيال أدبي 
شــهــيــرة، مــن أبـــرزهـــا قــضــيــة الــســيــرة 
المزيفة للثري هوارد هيوز التي جرت 
أقــنــع  عـــام 1971، حين  فـــي  وقــائــعــهــا 
الـــروائـــي الأمــيــركــي كــلــيــفــورد إرفينغ 
أجرى  بأنه  هيل  ماكغرو-  النشر  دار 
المنعزل  المليونير  مع  سرّّية  مــقــابلات 
ب 

ّ
يكذّ أن  قبل  الــذاتــيــة،  سيرته  لكتابة 

 فــي 
ً
ــفــــصــــيلاً هـــيـــوز الأمــــــر جـــمـــلـــة وتــ

ــدان إيــرفــيــنــغ  ــيــ ــ مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، ل
شهراً   17 ويقضي  الاحــتــيــال،  بتهمة 

في السجن.
وفي 2006، ابتكرت الكاتبة الأميركية 
لــورا ألــبــرت هــويــة أدبــيــة وهمية باسم 
»جـــي. تــي. لــيــروي«، ونــشــرت باسمه 
ــعاً،  نـــقـــدياً واســ روايـــــات لاقـــت رواجاً 
اعتبر  مــا  الأمــر لاحـــقاً،  افتضاح  قبل 

 أدبياً وقانونياً.
ً
احتيالاً

لــلــكــاتــبــة ســهــيــر عــبــد الــحــمــيــد، والــتــي 
نهائي  بحكم  النقض  محكمة  أنهتها 
وبـــاتّّ بــإدانــة زكـــي، بينما هــي وزيــرة 
الثقافة، ما نتجت عنه استقالتها من 
مــنــصــبــهــا. وبــيــنــمــا أنــهــت الاســتــقــالــة 
جــــدل بــقــاء شــخــص مــتــهــم بــالــتــعــدّّي 
ــي مــنــصــب  عـــلـــى المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة فــ
الحديث  أعــادت  لكنها  ثقافي مرموق، 
ــــظــــل«، مـــع تــــداول  عـــن أزمـــــة »كـــاتـــب ال
كــثــيــريــن اســـم صــحــافــي، شــريــكاً في 
واقعة النقل التي أدانتها المحكمة، وقد 
، قبل 

ً
نفى المعني هذا جملة وتفصيلاً

إخــراج ظاهرة  يبرز جــدال يحاول  أن 
كاتب الظل من حقيقة كونها تجاوزاً 
قانونياً وأخلاقياً يمسّّ جوهر الملكية 
الــفــكــريــة إلـــى اعــتــبــارهــا مــجــرد مهنة 

قائمة، بل ومشروعة.
يـــــعـــــرف الــــــوســــــط الـــــثـــــقـــــافـــــي، وكــــــذا 
متعدّّدة،  قانونية  وظائف  الأكاديمي، 
ــعـــد الــســيــرة  مــــن أشـــهـــرهـــا وظـــيـــفـــة مُُـ
الشخصية،  المذكرات  كاتب  أو  الذاتية 
الــــــــذي يـــجـــمـــع المــــعــــلــــومــــات ويــــجــــري 
مــــقــــابلات مــــع صـــاحـــب الـــســـيـــرة، ثــم 
ــاب يــعــكــس حــيــاة  ــتـ يــصــوغــهــا فــــي كـ
الشخصية وتجاربها. وهناك الباحث 
الـــــذي يــجــمــع الـــبـــيـــانـــات والمـــعـــلـــومـــات، 
الــبــحــث،  ويــقــتــصــر دوره عــلــى مــهــمــة 
ــــف بـــالـــتـــحـــلـــيـــل،  ــ ــؤل ــ ــوم الــ ــ ــقـ ــ ــا يـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
ــتــــصــــار، والـــصـــيـــاغـــة وغــيــرهــا.  والاخــ
ـــق 

ّ
مـــدقّ أو  ــــــراجــــــع 

ل�
ا أيــــــــضاً  ــاك  ــ ــنـ ــ وهـ

بحتة،  تحريرية  ومهمّّته  المــعــلــومــات، 
ولا علاقــة له بجوهر النص، ثم هناك 
ــو يــتــولــى  ــ مــهــنــة المــــحــــرّّر الأدبــــــــي، وهـ
مــهــام تــحــسين جـــودة الــنــص، واقــتــراح 
أو الصياغة،  تــعــديلات على الأســلــوب 
ولا  الصفر،  مــن  العمل  يكتب  لا  لكنه 

يغيّّر بالطبع جوهره الفكري.

كــل مــا ســبــق مــهــن قــانــونــيــة، وأحــيــاناً 
ضرورية، فهؤلاء يقدّّمون دعماً فنياً 
أو بحثياً أو تحريرياً للكاتب الأصلي، 
الـــجـــهـــد،  أو  ــت  ــ ــوقـ ــ الـ ــر  ــوفــ يــ بـــعـــضـــهـــا 
ويــتــقــاضــون عــن ذلـــك أجــــراً مــعــلــوماً، 
ويــكــتــفــون بــذكــر أدوارهــــم فــي مقدمة 
الـــعـــمـــل الأدبـــــــي أو هــــوامــــشــــه. بــيــنــمــا 
العمل  العكس، يؤلف  الظل على  كاتب 
ــزاء كــبــيــرة مـــنـــه، ثم  ــ بـــالـــكـــامـــل، أو أجــ
يتنازل عن حقه الأدبي لشخص آخر 
العمل،  هــذا  على  منفرداً  اسمه  يضع 

أو مصلحة  ــال،  ــ مـ مــقــابــل  فـــي  ــواء  ــ سـ
ـتــفـاق تـم الاـــ ـيـ ــ  ـــشــخــصـيـة أو ـــمــهــنـيـة 

عليها سراً. 
عالمياً،  الفكرية  الملكية  قــوانين  وتفرّّق 
ــري رقـــــم 82  ــانــــون المــــصــ ــقــ ــ ومـــنـــهـــا ال
المـــســـاعـــدة  ــن  ــهـ المـ بين   ،2002 لــســنــة 
ــل، الــــــذي تـــعـــتـــبـــره مــهــنــة  ــظــ ــ ــب ال ــاتــ وكــ
ــي الــحــق  ــل فـ ــالأصـ غــيــر مـــشـــروعـــة، فـ
الأدبــــي أنـــه غــيــر قــابــل لــلــتــصــرّّف، ولا 
الــتــنــازل  يــجــوز  بــالــتــقــادم، ولا  يسقط 
عــنــه، ويــشــمــل حــق المــؤلــف فــي نسبة 
ــفــه إلــيــه، وحــقــه فــي الاعــتــراض 

ّ
مــصــنّ

أو تشويه  أو تحريف  تعديل  أي  على 
ــه. ويـــعـــد الـــتـــنـــازل عـــن الـــحـــق الأدبــــي  ــ ل
ــوناً، عــلــى خلاف الــحــقــوق  ــانـ  قـ

ً
بــــاطلاً

والترجمة  النشر  حقوق  مثل  الماديـــة، 

عنها  للتنازل  قابلة  وكلها  والــتــوزيــع، 
بموجب عقود محدّّدة المدة والشروط

التحقق من واقعة حصول  وفي حال 
شـــخـــص عـــلـــى مـــؤلـــف لـــكـــاتـــب الـــظـــل، 
الشخصان  يــصــبــح  بــاســمــه،  ونــشــره 
مـــعـــرّّضين لــلــمــســاءلــة الــقــانــونــيــة وفــق 
 عن 

ً
قـــــوانين المــلــكــيــة الــفــكــريــة، فــــضلاً

يــقــتــرن  الأخلاقـــــيـــــة. وحين  المـــســـاءلـــة 
من  إضافية  مادّّية  بوقائع  الفعل  هذا 
قــبــيــل المــشــاركــة فـــي مــســابــقــة أدبــيــة، 
بــنــاءًً على سجل  ــح لمنصب 

ّ
الــتــرشّ أو 

 أدبــــي غــيــر حــقــيــقــي، فــإنــه يــخــرج من
ــــول المــلــكــيــة  ــزاع المــــدنــــي حـ ــنــ ــ ــرة ال ــ ــ  دائـ
الـــفـــكـــريـــة لـــيـــدخـــل فــــي دائـــــــرة جـــرائـــم 

الاحتيال والتزوير.
ــي الـــفـــرنـــســـي الــشــهــيــر  ــ ــروائـ ــ ــد الـ ــعــ ــ ويُُ
أحد   )1870  -1802( دومــا  ألكسندر 
اب 

ّ
أبـــرز الأمــثــلــة عــلــى الاســتــعــانــة بكتّ

ــط اســـمـــه بــالــكــاتــب  ــبــ ــل، وقـــــد ارتــ ــظــ ــ ال
الذي  أوغست ماكيه )1813- 1888(، 
يُُــعــتــقــد أنــــه ســاهــم بــشــكــل كــبــيــر في 
كــتــابــة الـــعـــديـــد مـــن روايـــــــات دومــــاس 
ــة«  ــان الـــثلاثـ ــفـــرسـ الــشــهــيــرة، مــثــل »الـ

و»كونت دي مونت كريستو«.
عـــاشـــت المــمــثــلــة الأمـــيـــركـــيـــة غــويــنــيــث 
كـــبـــيـــرة،  أزمـــــــة   ،2012 فــــي  ــرو،  ــتــ ــ ــال بــ
في  استقصائي  مقال  كشف  عندما 

ثقافة

يبرز جدال يحاول إخراج ظاهرة كاتب الظل من كونها 
تجاوزاً قانونياً وأخلاقياً يمس جوهر الملكية الفكرية 
وهناك  ومشروعة.  قائمة  مهنة  مجرد  اعتبارها  إلى 
ألكسندر  الروائي  أبرزها  من  الأدب،  تاريخ  في  أمثلة 
دوماس الذي استعان بكاتب ظل في تأليف أعمالٍٍ له 

الحدود 
الفاصلة 

بين المهنة 
والجريمة

مشهد

فعالياتفنون

كاتب الظل

في عام 1851 انتهى التعاون بين ألكسندر دوما وأوغست ماكيه بعد 
المشترك  التأليف  أن رفع الأخير دعوى قضائية ضده مطالباً بحقوق 
والعائدات، لكن المحكمة حكمت لصالح دوما. ومنذ ذلك الوقت، 
عادياً  كاتباً  كونه  في  ماكيه  حول  المؤرخين  بين  دائــراً  الجدل  ظل 
استعان به دوما الذي فرض أسلوبه ولغته الخاصة ونال بهما حضوراً 
جماهيرياً ومكانة في الأدب الفرنسي، أم أنه المؤلف الحقيقي لأهم 

روايات دوما مثل »الفرسان الثلاثة«.  

جدل 
تاريخي

الدار البيضاء ـ فاطمة أبو ناجي

ــاري احـــتـــضـــن حــركــة  ــجــ ــدََقٍٍ تــ ــ ــ
ن
ــ� ــ ــ

ف�
ــن  مــ

القديمة  المدينة  داخــل  والــقــوافــل  التجار 
ــرن الــتــاســع  ــقـ الـ ــبــيــضــاء خلال  ــدار ال ــلـ لـ
للصورة  مخصصٍٍ  متحفٍٍ  إلــى  عشر، 
والــفــنــون الــبــصــريــة فــي الــقــرن الــحــادي 
والـــعـــشـــريـــن، يــخــتــصــر مــبــنــى مــتــحــف 
الــتــصــويــر والـــفـــنـــون الــبــصــريــة مــســاراً 
 مـــن تـــحـــولات المـــكـــان ووظــائــفــه. 

ً
ــويلاً ــ طـ

ــاد  أعــ الــــلــــبّّــــادي،  ـــــدََق 
ْنْ
ـــــ

َ
فَ أطلال  فـــفـــوق 

المــعــمــاري الــيــابــانــي تـــاداو أنـــدو صياغة 
رؤيــة معاصرة  تاريخي ضمن  فــضــاءٍٍ 
وظيفة  وتمنحه  المــعــمــاري،  أثـــره  تحفظ 
ثــقــافــيــة جـــديـــدة، لــيــصــبــح هــــذا المــتــحــف 

المغربية  المــدن  ميّّزت  وتجارية  عمرانية 
ــي الاصــــــطلاح  ــدََق، فــ ــ

ْنْ
ــ ــ

َ
ــفَ ــ ــال الـــعـــتـــيـــقـــة. فــ

المغربي، هو فضاء كــان يــؤدي وظائف 
من  الــقــادمين  التجار  يستقبل  متعددة؛ 
مناطق بعيدة، ويوفر لهم أماكن للإقامة، 
من  نقطة  ويشكل  بضائعهم،  ويحفظ 

أحد أبرز المشاريع المتحفية التي عرفها 
اختار  الأخــيــرة.  السنوات  المغرب خلال 
المـــشـــروع مــوقــعاً يحمل ذاكــــرة خاصة 
يكن  لــم  حيث  القديمة،  المدينة  قلب  فــي 
الأبنية  من  بناء  اللبّّادي« مجرد  دََْنْق 



َ
»فَ

التقليدية، وإنما كان جزءاً من منظومة 

نقاط الحركة الاقتصادية داخل المدينة. 
ــادي في  ــبّّ ــل ـــدََق ال

ْنْ
ــ ـ

َ
وهـــو مــا كـــان عــلــيــه فَ

الــتــاســع عــشــر، قــبــل أن يتحول  الـــقـــرن 
مــوقــعــه إلـــى حـــاضـــنٍٍ لمــؤســســة ثقافية 
تستعيد مفهوم المكان، باعتباره ذاكرة 
حــيّّــة، ابــتــداء مــن الــثــالــث والعشرين من 

افتتح  الذي  اليوم   2026 يونيو/حزيران 
فيه المتحف رسمياً في وجه العموم. 

جاء إنشاءُُ المتحف ضمن برنامج إعادة 
البيضاء،  بــالــدار  القديمة  المدينة  تأهيل 
في  وإدماجها  التاريخية  المعالم  وتثمين 
وقــد حرص  معاصرة.  ثقافية  مشاريع 
المــشــروع على إبــقــاء أثــر المبنى الأصلي 
الــجــديــد، إذ جرى  التكوين  حــاضــراً فــي 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى عـــنـــاصـــر مـــعـــمـــاريـــة مــن 
ــدة،  ــمـ ــواس حـــجـــريـــة، وأعـ ــ ــن أقــ المــــوقــــع، مـ
وجـــدران، مــع إعـــادة بناء بعض الأجــزاء 
عُُثر عليها في  التي  المــواد  اعتماداً على 
التاريخ  طبقات  وهكذا حضرت  المــكــان. 
والــخــارجــيــة، وجــزءاً  الداخلية  بنيته  فــي 
توقيع  المبنى  يحمل  المتحف.  هوية  مــن 
أبرز  أنــدو، أحد  تــاداو  الياباني  المعماري 
المعاصرة،  العالمية  العمارة  في  الأسماء 
والــحــائــز جــائــزة بــريــتــزكــر، إحــــدى أهــم 
ل 

ّ
الجوائز الدولية في هذا المجال. ويشكّ

مــتــحــف الــتــصــويــر والـــفـــنـــون الــبــصــريــة 
للمعماري  مشروعٍٍ  أول  البيضاء  بالدار 
الــيــابــانــي فــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، مــقــدّّماً 
نموذجاً معمارياً يربط بين خصوصية 
الموقع التاريخي، ورؤية تصميمية تقوم 
البساطة والــضــوء والانــســجــام مع  على 

المحيط. صُُمّّم المتحف وفق الخصائص 
المعمارية، حيث  أنــدو  تــاداو  للغة  المميزة 
عنصراً  المــكــشــوفــة  الــخــرســانــة  تحضر 
بـــنـــيـــوياً وجــــمــــالــــياً، ويـــتـــحـــول الـــضـــوء 
الطبيعي إلى مكوّّن أساسي في صياغة 
تأسس  وقــد  وإيقاعه.  الداخلي  الفضاء 
المشروع على مواءمة دقيقة بين متطلبات 
المؤسسة المتحفية الحديثة وخصوصية 
الموقع التاريخي، عبر الحفاظ على ذاكرة 
المــكــان، وإدماجها داخــل رؤيــة معمارية 
فــي  دوره  الــــــــــوروث  تـــمـــنـــح  مــــعــــاصــــرة 

تشكيل الوظيفة الثقافية الجديدة.
يمتد المتحف على مساحة تقارب 870 
مــتــراً مـــربـــعاً، ويـــتـــوزع عــلــى مستويات 
ــــق الأرضـــــــي  ــابـ ــ ــطـ ــ ــــددة تـــشـــمـــل الـ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
ويـــضـــم  ــي،  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ الأول  ــقين  ــ ــابـ ــ ــطـ ــ والـ
فـــضـــاءات لــلــمــعــارض الــدائــمــة والمــؤقــتــة، 
ــلــتــكــويــن، ومــكــتــبــة وخـــزانـــة  وقــــاعــــاتٍٍ ل
ــد صُُــمــم لــيــكــون مــســاراً  وســائــطــيــة. وقـ
ــذا التنظيم  ــلــزائــر، ويــمــنــح هـ ل  

ً
مــتــكــاملاً

بين  تــجــمــع  مـــتـــعـــددة  أدواراً  لــلــمــتــحــف 
الــعــرض والــحــفــظ والــتــوثــيــق والــتــكــويــن، 
عــلــى نــحــوٍٍ يجعله فــضــاءًً مــوجــهاً إلــى 
ــن  ــوريــ الــــجــــمــــهــــور والـــــبـــــاحـــــثين والمــــصــ

والمهتمين بالفنون البصرية.

من فََنْدََْق اللبّاّدي إلى فضاء لذاكرة الصورة

متحف التصوير في الدار البيضاء
جانب من 
المتحف 

)العربي 
الجديد(

أقيم المتحف الذي افتتح مؤخراً في 
الدار البيضاء فوق أطلال »فََنْْدََق اللبّاّدي« 

التاريخي، في مبنى صمّّمه المهندس 
الياباني تاداو أندو

رؤيتان متعارضتان 
للعدالة تعكسان انقسام 

المجتمع السوري

مسرح غوينيث بالترو 
تحمل كتابها »كل 

شيء على ما 
يرام«، نيويورك، 

)Getty( 2013

دمشق ـ مهند عصام الحسني

الحساب«  يــوم  »بــروفــة:  تطرح مسرحية 
الــتــي عُُــرضــت على مــســرح الــحــمــراء في 
ــنــــانين فــي  ــــفــ ــرح نـــقـــابـــة ال ــســ دمـــشـــق ومــ
مجموعة  ــيــــة،  الماضــ الأيـــــام  حــلــب خلال 
بالعدالة  المرتبطة  الشائكة  الأســئــلــة  مــن 
الجديدة، وتجارب  الانتقالية في سورية 
ــدود الانــتــقــام،  ــ ــنــــاجين، وحـ ــ المــعــتــقــلين وال
ــذاكـــرة المــؤلمــة؛  وإمــكــانــيــة الــتــعــايــش مــع الـ
بقوة  مــوضــوعــات تفرض نفسها  وهــي 
في مجتمع يسعى إلى تجاوز آثار سنين 

طويلة من الصراع والانقسام.
فه فارس الذهبي 

ّ
يقوم بناء العمل الذي ألّ

فرقة  وأنتجته  صليبي،  ماهر  وأخــرجــه 
دمشق المسرحية، على الصراع المستمر 
بين اليقين والشك، وبين الحقيقة والذاكرة، 
ــار الــنــفــســيــة  ــ ــ فـــي مـــحـــاولـــة لــتــشــريــح الآث
العميقة التي خلفتها تجربة الاعتقال في 
البطولة  تقاسمت  الــســوريــة، حيث  المـــرأة 
كل من يارا صبري وروبين عيسى، إلى 
جــانــب المــمــثــل جــابــر جـــوخـــدار، مــقــدمين 
تــجــربــة تــســتــنــد بـــصـــورة أســاســيــة إلــى 
الداخلي  المكثف والصراع  النفسي  الأداء 
ــداث داخــل  ــ بين الــشــخــصــيــات. تــبــدأ الأحـ
أحــد  فــي  للخياطة  قــديــم مخصص  قــبــو 
أحياء دمشق، غير أن هذا المكان يتحول 
ــى فـــضـــاء لمــحــاكــمــة رمــزيــة  ــ تـــدريـــجـــياً إل
تتداخل فيه الأزمــنــة والــذكــريــات. تعيش 
فـــي الــقــبــو نــاجــيــتــان مـــن المــعــتــقــل هما 
سما وثريا، تحاولان استعادة حياتهما 
مـــمـــارســـة مــهــنــة  ــن خلال  مــ الــطــبــيــعــيــة 
الخياطة، قبل أن يتغير كل شيء عندما 
يدعى  الــوعــي  فــاقــد   

ً
ثــريــا رجلاً تحضِِر 

ــؤاد، مــعــتــقــدة أنـــه المــحــقــق الـــذي مــارس  فــ
بحقهما التعذيب خلال سنوات الاعتقال. 
ومن هذه اللحظة يبدأ الصراع الحقيقي؛ 
حقيقة  حـــول  الشخصيتان  تنقسم  إذ 
الــرجــل، فهل هــو بالفعل الـــجلاد الــذي لا 

ــه مــحــفــوريــن في  ــوتـ ــزال رائـــحـــتـــه وصـ ــ تـ
الــذاكــرة؟ أم أنــه شخص بــريء تشابهت 
ملامــحــه مــع صـــورة ترسخت فــي وعي 

الضحيتين نتيجة الصدمة النفسية؟
المــكــان وظيفة  الإخــراجــيــة  الـــرؤيـــة  تمنح 
درامــــيــــة مــســتــقــلــة، فــيــتــحــول الــقــبــو إلــى 
ــد آثـــــــــار المـــــوت  ــجـــسـ ــة تـ ذاكــــــــــرة بــــصــــريــ
والحياة في آن. توزعت العناصر بعناية 
عــلــى الــخــشــبــة، حــيــث انــتــشــرت فــي أحــد 
ــوانـــب مــجــســمــات تــــرتــــدي فـــســـاتين  ــجـ الـ
ملونة صنعتها المــرأتــان، في إشــارة إلى 
محاولتهما إعادة بناء الحياة واستعادة 
ــة المـــقـــابـــلـــة، ظــهــرت  ــهـ ــي الـــجـ ــ الأمــــــــل. وفــ
مجسمات أخرى مغطاة بأكفان بيضاء، 
لتجسد أولئك الذين غادروا الحياة داخل 
المــــعــــتــــقلات، ولـــيـــظـــل حـــضـــورهـــم قـــائـــماً 

بوصفهم شهوداً على المأساة.
ــتــــشــــرة فــي  ــنــ أمـــــــا بـــــكـــــرات الــــخــــيــــوط المــ
الواقعية  تــجــاوزت وظيفتها  فقد  المــكــان، 
الأرواح  تــرمــيــم  لمــحــاولات  ــزاً  رمـ لتصبح 
الخياطة  أدوات  الممزقة، في حين تحولت 
الــيــومــيــة إلــــى رمـــــوز ذات أبـــعـــاد دلالــيــة 
منصة  أصبحت  العمل  فطاولة  متعددة. 
لــلــمــحــاكــمــة، والمــقــص تــحــول إلـــى إشـــارة 
لإمكانية الانتقال من العدالة إلى الانتقام، 

ــدت الـــفـــســـاتين المــعــلــقــة كــأنــهــا  ــ بــيــنــمــا بـ
ــم يـــغـــادرن  ــاد الــغــائــبــات الـــلـــواتـــي لـ أجـــسـ
ذاكــــرة الــنــاجــيــتين. تــقــدم المــســرحــيــة من 
رؤيـــتين  وثــريــا  خلال شخصيتي ســمــا 
للعدالة، تعكسان الانقسام  متعارضتين 
الــخــارجــة من  المــجــتــمــعــات  الــــذي تعيشه 
الصراعات. فثريا، التي تجسدها روبين 
أن  بــأن ذاكرتها لا يمكن  عيسى، تؤمن 
تخونها، وترى أن الروائح والأصوات التي 
للتعرف  كافية  وعيها  فــي  عالقة  بقيت 
إلى جلادهــا، ولذلك تعتبر أن القصاص 
ــد لإنـــهـــاء  ــيـ ــوحـ ــو الـــســـبـــيـــل الـ ــــردي هــ ــفـ ــ الـ
كرامتها.  واســتــعــادة  النفسية  معاناتها 
في المقابل، تمثل سما، التي تؤدي دورها 
القانون والعقل، إذ  يــارا صبري، صــوت 
ترفض إصدار حكم نهائي استناداً إلى 
الشك، وتؤكد أن العدالة لا يمكن أن تقوم 
التجربة  قــوة  كــانــت  الــظــنــون، مهما  على 
الـــشـــخـــصـــيـــة. وهـــــي تــخــشــى أن يــــؤدي 
الانتقام غير المستند إلى أدلة إلى تحويل 
أخــرى من  إلــى نسخة  نفسها  الضحية 

الجلاد الذي تحاول الهروب من إرثه.
ومـــن خلال هـــذا الـــصـــراع، يــضــع الــنــص 
عميقة  فلسفية  إشــكــالــيــة  أمـــام  المــتــلــقــي 
تتعلق بحدود الثقة في الذاكرة الإنسانية 
بــعــد الـــصـــدمـــات، وإمــكــانــيــة أن تــتــحــول 
الذكريات إلى مصدر للحقيقة أو إلى أداة 
للخطأ. كما يطرح احتمالين متوازيين لا 
فإما  نهائية:  بصورة  النص  يحسمهما 
أن يكون فؤاد هو الجلاد الحقيقي الذي 
نجح في إخفاء هويته، أو أن يكون بريئاً 
وقع ضحية ذاكرة مثقلة بالخوف والألم

وهــكــذا يــتــحــول الــقــبــو إلـــى فــضــاء مغلق 
يشبه السجن، لا بسبب الجدران، وإنما 
والشهود،  والــوثــائــق  الأدلـــة  بسبب غياب 
حــيــث لا يــبــقــى أمـــــام الـــنـــاجـــيـــتين ســوى 
الذاكرة، وهي أداة قادرة في الوقت نفسه 
على إنصاف الضحية أو تضليلها. ومن 
خلال هذه النهاية المفتوحة، يترك العمل 
الحكم النهائي للجمهور، مؤكداً أن العدالة 
تلتقي  عــنــدمــا  إلا  تتحقق  لا  الحقيقية 
الحقيقة بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية، 
الــخــارجــة مــن المآســـي لا  وأن المجتمعات 
تستطيع بناء مستقبلها إلا عبر مواجهة 
الإنــســان، وقانونٍٍ  الماضــي بعقلٍٍ يحترم 
يضمن الحقوق، وذاكرةٍٍ لا تنسى، لكنها 

لا تتحول إلى أداة للانتقام.

ذاكرة الجلاد والضحية في سورية

بروفة يوم الحساب
تضيء المسرحية التي 

عُُرضت في دمشق 
وحلب، على حياة 

تعيشها ناجيتان من 
المعتقل، تحاولان 
استعادة حياتهما 
الطبيعية من خلال 

ممارسة مهنة الخياطة

من العرض 
)نقابة الفنانين 

السوريين، حلب(

تنظّّم مبادرة »احكيلي« ضمن مبادرة »ليلة المتاحف« محترفاً كتابياً عند الخامسة من 
مساء اليوم الخميس، في بيت بيروت بالعاصمة اللبنانية، بعنوان من هو الشاعر ينشّّطه 
الشاعر محمد ناصر الدين الذي سيعرّفّ الأطفال إلى حرفة الشعر، وكيف يمكن اللعب 
بالكلمات. ويليه مختبر أزهار الماء تتنفس مع الكاتبة والرسامة رنا قاروط، وهو تجربة 

فنية بصرية باستخدام مواد متحفية.

يقيم متحف فرويد في لندن عند الواحدة والنصف من بعد ظهر غدٍٍ الجمعة دورة 
تدريبية بعنوان جاك لاكان: وظيفة ومجال الكلام واللغة في التحليل النفسي. يضيء 
المتحدث في الدورة كيث باريت الأنظمة الثلاثة؛ الخيالي والرمزي والحقيقي، في فكر 
لاكان. كما يناقش نظرية المحلل النفسي الفرنسي عن الذات، ومفهومه عن اللاوعي، 

ورؤيته للعلاج التحليلي بعد خمسينيات القرن الماضي.

السبت  غدٍٍ  بعد  عصر  من  الثالثة  عند  الدوحة  في  الفنانين«  مقر  »مطافئ:   يستضيف 
ورشة تطبيقية بعنوان التوثيق/ البناء: بين الصورة والواقع التي يقدمها صانع الأفلام 
كلها.  الصورة  معنى  تشكيل  يعاد  أن  يمكن  كيف  المشاركون  يتعلم  الفيحاني.  حمد 
ومن خلال الحوار المفتوح والمشاهدة الدقيقة. كما يتعلّمّون قراءة الصور كما أرادها 

صُُنّاّعها بوصفها قصصاً تُُروى، لا مجرد توثيق فقط.

التشكيلية  للفنون  بكير  زياد  قاعة  في  السبت  غدٍٍ  بعد  مساء  من  السادسة  عند  يُفُتتح 
بالقاهرة، معرض الفنانة المصرية منال طنطاوي بعنوان هيكسابودا، والذي يتواصل 
حتى 22 الشهر الجاري. يستمد المعرض عنوانه من اليونانية ومعناه »سداسيات الأرجل«، 
ويضمّّ 32 لوحة منفذة بالألوان الزيتية والأكريليك إلى جانب الكولاج والوسائط المتعددة 

تتناول عالم الحشرات وتفاصيله الدقيقة.

Thursday 16 July 2026
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)بيكس، 
كيغل 

كارتونز(

مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية تحترق 
)علاء رستم، إندبندنت عربية(

لا للعنصرية، ترند المنتخب المصري 
)محمود عباس، فيسبوك(

حريق العمرانية 
في مصر أو فرجة 
الإهمال )دعاء العدل، 
المصري اليوم(

مصر والمغرب ممثلا العرب في المونديال 
)محمد عبد اللطيف، الشرق القطرية(

إيران 
وهراوة 
الحرب في 
مضيق 
هرمز

)ماهر 
رشوان، 
الجريدة 
الكويتية(

ترامب يترحم على ليندسي 
)ريك ماكيه، المصدر نفسه(

ليندسي غراهام، رجل أحب كل الحروب! 
)إد واكسلر، كيغل كارتونز(

عزرائيل لغراهام: سمعتك تسبقك 
)ستيف ساك، المصدر نفسه(

باسل طلوزي

أحسن »الشاطر حسن« عندما 
رفــــــع الـــعـــلـــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــي 
بــرامٍٍ أدرك  المونديال؛ وربّّ رميةٍٍ 
أن فــتــح المـــعـــابـــر يــمــكــن أن يــتــمّّ 

ا. 
ً

بالرياضة أيضً
أتحدّّث هنا عن المــدرب المصري 
حسام حسن، الــذي كان المدرب 
الــذي جــرؤ على  العربي الوحيد 
نقل مــعــانــاة غــزة فــي المــونــديــال، 
بينما خشي المــدربــون الآخــرون 
ــن »خـــطـــر الإصــــابــــة« عــلــى ما  مـ
»الــشــاطــر«  يــبــدو.  ولأن فضيلة 
ــا، فــقــد أتــبــع حــســام  ـ

ً
بــألــف أيـــضً

حسن سببًًا بسبب، عندما أتى 
اللاحــق  الصحافي  مؤتمره  فــي 
على ذكــر مجازر غــزة صراحة، 
التي  للعواقب  دون حــســاب  مــن 
تهمة  وأبــســطــهــا  جــيــدًًا،  يعلمها 
»تسييس الرياضة«، التي يُُرمى 
بها كل من ينحاز إلى فلسطين 
ومــعــانــاتــهــا، فـــكـــان خــيــر خلف 
لخير ســلــف )أبـــو تــريــكــة( الــذي 
كـــان أول مــن ســلــك هـــذا المسلك 
في  غــزة  مــع  الشهير  بتضامنه 
إحدى بطولات كأس أمم أفريقيا.  
ا  فعل�يًًّ رفــح  يفتح معبر  لــم  ربما 
حتى الآن، غير أن ما فعله حسام 
الذي  التحول  يــؤذن بهذا  حسن 
 مــن 

الًا
انـــتـــظـــره أهـــــل غـــــزة طــــــــوي

النخب  ومــن  المصرية؛  الحكومة 
المــحــيــطــة الـــتـــي أدانــــــت الــضــحــيــة 
طوال سنوات الحرب الأخيرة، إذ 
 على 

الًا
إن حسام محسوب أص

النخبة، ما يعني أنها بدأت تشهد 
تصدّّعًًا في مواقفها، على الرغم 
العكسي،  الشدّّ  قــوى  من ظهور 
التي انتقدت ما فعله حسام في 
ــال، وأدانــــــت رفــعــه الــعــلــم  ــديـ ــونـ المـ
الفلسطيني الذي رُُفع في أرجاء 
الوطن  في  إلا  برمّّتها،  المعمورة 

العربي. 
شكرًًا للشاطر الــذي فتح معبرًًا 

ا لن يُُغلق إلى غزة.  مصر�يًًّ

الشاطر حسن 

بورتريه كاريكاتير مترجم

الحدث

كاريكاتير

مضحكات 
عربية

مات بنوبة قلبية؟ 
لم نعلم ان له قلباً! 
)ماني فرانسيسكو، 

المصدر نفسه(

ماريان كمنسكي
)كارتون موفمنت(

مضيق 
هرمز

تكشف وفاة السياسيين الإشكاليين عن مفارقة أخلاقية 
في عالم السخرية، إذ تتراجع قدسية الموت أمام تراكم 

الخصومات والانقسامات السياسية وفظائع في إرث 
السياسي المتوفى. في أميركا مثلاً، غلبت عبارات الشماتة 

والنقد على كلمات العزاء والترحم بعد الموت المفاجئ 
لعضو الكونغرس الجمهوري ليندسي غراهام. في 

الكاريكاتير الأميركي على الأقل، لم يوفر الرسامون فرصة 
تشييع غراهام إلى مثواه الأخير بأقذع صور النقد والسخرية.

موت ليندسي غراهام

بلا 
قافية

سمو الأمير الراحل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

بريشة 
إيلي 
صليبا 
)الوطن 
القطرية(

رياضةكأس العالم 2026
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بدأ فليك التحضير 
للموسم المقبل مع 
برشلونة، 28 مايو 2023 
)Getty/إريك ألونسو(

إنفانتينو خلال 
مؤتمر »فيفا« 
في باريس،

5 يونيو 2019 
)فرانك فايف/
فرانس برس(

»فيفا« يلوّّح بالعقوبات

وجّّه المدرب الألماني، هانسي فليك )61 عاماً(، طلباً مباشراً إلى إدارة نادي برشلونة، من أجل العمل على 
بطولة  خلال  وبقوة،  إليه  الأنظار  خطف  الذي  بورو،  بيدرو  إسبانيا،  منتخب  نجم  ضم  وهو  حُُلمه،  تحقيق 
كأس العالم 2026، بعدما قاد »لاروخا« إلى نهائي المونديال. وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن برشلونة 

سيحاول تحقيق طلب مدربه، لكن الصفقة ستكلف ما يقرب من 80 مليون يورو.

فليك يحلم بنجم إسبانيا المونديالي

لندن ـ العربي الجديد

الــقــدم )فيفا( انتهاء  الــدولــي لكرة  ينتظر الاتــحــاد 
منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً 
ــل فــرض  ــدا والمــكــســيــك، مـــن أجــ ــنـ فـــي أمـــيـــركـــا وكـ
الــعــقــوبــات بــحــق جميع الــنــجــوم والــــــدربين، الــذيــن 

انتقدوا الحكام علناً خلال المسابقة الدولية.
وذكرت صحيفة »ذا أثلتيك« البريطانية أن الاتحاد 
الدولي لكرة القدم قام بعملية رصد شاملة لجميع 

التصريحات التي أطلقها النجوم أو المدربون سواء 
داخل المؤتمرات الصحافية أو المقابلات مع وسائل 
الإعلام قبل أو بعد نهاية المواجهات أو عبر وسائل 
التحكيمية،  الــقــرارات  انتقدوا فيها  التي  التواصل، 
مع متابعة دقيقة لبيانات الاتحادات المنضوية في 
الهيئة الكروية، التي هاجم بعضها »فيفا« بسبب 
ــول الأرجـــنـــتين لنصف  مساهمة الأخــيــر فــي وصـ
الاتحاد  أطلقها  التي  الرصد  عملية  ومــع  النهائي. 
ــإن الـــقـــائـــمين عــلــى »فــيــفــا«  الـــدولـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، فــ

سيعتمدون على تقارير الحُُكام أيضاً، لأن قانون 
الــكــرويــة ينص على إيقاف  الهيئة  الانــضــبــاط فــي 
اللاعب مباراة واحدة على الأقل، في حال ارتكابه أي 
سلوك غير رياضي تجاه الحكم أو الهيئة الكروية. 
وينص القانون حرفياً على ما يلي: »إيقاف اللاعب 
مباراة واحدة على الأقل أو لفترة زمنية مناسبة في 
حال ارتكابه سلوكاً غير رياضي تجاه الخصم أو 
أي شخص آخر ليس من مسؤولي المــبــاراة«... بل 
إن القانون ينص على إيقاف اللاعب أربع مباريات 

عند توجيه الانتقادات إلى الحكم: »أربــع مباريات 
على الأقل، أو فترة زمنية مناسبة في حال ارتكاب 

سلوك غير رياضي تجاه أحد مسؤولي المباراة«.

Thursday 16 July 2026
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فيفا يكشف تفاصيل حفل ختام كأس 
العالم

مع وصول أكبر حدث رياضي في التاريخ إلى نهايته، 
سيُُقام حفل ختام بطولة كأس العالم 2026 قبل المباراة 
النهائية على ملعب نيويورك نيوجيرسي، يوم الأحد 

19 يوليو/تموز، احتفاءًً برحلة الفرق الـ48 التي لا 
نسى، عبر الدول المضيفة الثلاث، والمدن المضيفة الـ16 

ُ
تُ

طوال فترة البطولة. وبحسب بيان رسمي نشره الاتحاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا«، سيشهد هذا الحفل عروضاً 

مميزة من المغنية الإيطالية لورا باوزيني، والمغنية 
الأميركية نيكول شيرزينغر، والمغني الإنكليزي روبي 

ويليامز، وفرقة آي شو سبيد، بالإضافة إلى ظهور 
خاص للفنان العالمي توم كروز، في تجمع يضم بعضاً 
من أكبر الأسماء العالمية في عالم الموسيقى والترفيه. 
قدم المغنية والممثلة الأميركية جينيفر هدسون، 

ُ
وستُ

الحائزة على جوائز إيمي، وأوسكار، أداءًً خاصاً للنشيد 
الوطني الأميركي قبل المباراة النهائية لكأس العالم 

2026. وسيُُضفي أداء هدسون القوي، إحدى أشهر 
 مميزة على المباراة الأهم 

ً
الفنانات في العالم، لمسةً

في عالم كرة القدم واللحظة الأكثر ترقباً في البطولة. 
وبالتعاون مع استوديو باليتش وندر، سيحتفي حفل 
الختام بالشغف والحماس والروح العالمية التي ميّّزت 
النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، 
م الأرقام القياسية 

ّ
كحدث تاريخي ضمّّ 48 فريقاً، وحطّ

 جديداً 
ً
على مستوى الحضور الجماهيري، وألهم جلاًي

من الفتيات والفتيان حول العالم، بحسب بيان فيفا. 

حسام حسن يفسّّر حقيقة إشارة الذراعين

ما زال المنتخب المصري بقيادة حسام حسن )59 عاماً(، 
يعاني من آثار خسارته في دور الـ16 لكأس العالم 

2026 أمام الأرجنتين، حيث كان متقدماً بهدفين، قبل 
أن ينهزم بنتيجة 3-2 في الوقت بدل الضائع. وعندما 
لغي هدف مصطفى زيكو الثاني بداعي وجود دهس 

ُ
أُ

على قدم ليساندرو مارتينيز في بداية الهجمة، 
اندفعت دكة بدلاء مصر بالكامل نحو الحكم فرانسوا 

ليتكسييه للاعتراض، وانضم إليهم ليونيل ميسي 
وزملاؤه الأرجنتينيون، آملين في منع توقف المباراة 
واستئنافها في أسرع وقت ممكن. ووسط الهتافات 

والاحتجاجات، شبك حسن ذراعيه ورفعهما أمام 
كاميرات التلفزيون، في إشارة لم يلاحظها الحكم 

الفرنسي، ليكتفي بتوجيه إنذار له بسبب احتجاجه 
الغاضب، إلا أنها لفتت انتباه مجتمع كرة القدم، الذي 
فسرها سريعاً على أنها تفعيل للبروتوكول الرسمي 
لإيقاف اللعب بسبب العنصرية أو التمييز. لكن بعد 
أسبوع من تلك الإشارة، التي أثارت جدلًاً واسعاً، بل 

وأشعلت تكهنات حول معاملة تفضيلية للأرجنتين، 
أوضح المدرب المصري نفسه طبيعة الإشارة، وقال 

في تصريحات نقلها موقع قناة »تي واي سي« 
الأرجنتينية: »لم تكن الإشارة للعنصرية. كنت أقول له: 

أنت لا تنصفني«. 

طبيب منتخب السنغال يرد على اتهامات 
رئيس الاتحاد

تواصلت تداعيات خروج السنغال من كأس العالم، 
حيث اتهم رئيس الاتحاد طبيب الفريق بأنه طبيب 

أمراض نساء فقط، ولا يملك المعرفة الكافية في الطب 
الرياضي. وقال عبد الله فال للصحافيين، إن الطبيب 

عبد الرحمن فيدور »لا يستوفي المعايير الطبية لفريق 
يشارك في كأس العالم، إنه طبيب أمراض نساء«. 

ورد فيدور غاضباً في مقابلة إذاعية وقال: »لقد 
فوجئت حقاً باتهاماته«، موضحاً أنه تلقى تدريبا 

أوليا كطبيب أمراض نساء ثم أكمل دراسته في الطب 
الرياضي وعلم الأحياء الرياضي. وهو طبيب المنتخب 

السنغالي منذ عام 2017.

)أسوشييتد برس(

مانشستر يونايتد يضم قائد بلجيكا 
تيليمانس

تعاقد مانشستر يونايتد الإنكليزي، مع قائد المنتخب 
البلجيكي، يوري تيليمانس قادماً من أستون فيلا، بعقد 

يمتد حتى حزيران/يونيو 2031، وفق ما أعلن في بيان 
رسمي. وقال النادي في بيانه »يسر نادي مانشستر 

يونايتد الإعلان عن انضمام يوري تيليمانس إلى 
صفوفه، وذلك رهنا بإتمام إجراءات التسجيل الرسمية. 

وقع لاعب الوسط عقداً يمتد حتى يونيو/حزيران 
2031«. ويلعب ابن الـ29 عاماً في إنكلترا منذ 2019 حين 
انضم لليستر سيتي من موناكو، قبل الانتقال لأستون 
فيلا صيف 2023 كلاعب حر، بعد انتهاء عقده مع بطل 

الدوري لعام 2016.

)فرانس برس(

على خط التماس

أيوب الحديثي

يــــكــــشــــف مــــــركــــــز الــــعــــمــــلــــيــــات 
والــــــقــــــيــــــادة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
الــعــالــم 2026،  لــبــطــولــة كــــأس 
ــة الأولــــــــــــى لــــدخــــولــــه،  ــلــــحــــظــ ومـــــنـــــذ الــ
عــــن أجــــــــواء شــبــيــهــة بــــغــــرف الــتــحــكــم 
العسكرية والأمنية، وهو شعور ربما 
ــدم الــســمــاح لأي شــخــص من  ــززه عــ ــ عـ
خــــارج المــنــشــأة بـــالـــدخـــول، وبــحــوزتــه 
أن  يمكن  أي جهاز  أو  هاتف محمول، 
يكشف المعلومات الحساسة التي يتم 
الداخل. وحول هذا  التعامل معها في 
المركز، وفي تصريحات لصحيفة آس 
الإسبانية، أكد مدير التكنولوجيا في 
»مهمتنا   :

ً
قــائلاً فريسكو  ناتشو  فيفا 

هي العمل في الخفاء وضمان سير كل 
وفـــي مبنى بمدينة  بـــسلاســـة«.  شـــيء 
دار كل تفاصيل هذه البطولة 

ُ
ميامي، تُ

قياسي  عــدد  التعقيد، بحضور  بالغة 
مــلــعــباً  و16  ــقاً(،  ــ ــريـ ــ فـ  48( ــفــــرق  الــ مــــن 
 600 ونـــحـــو  مــخــتــلــفــة،  دول  ثلاث  فـــي 
مــركــز رســمــي، وخــمــســة آلاف مــوظــف، 
بــالإضــافــة إلـــى 65 ألـــف مــتــطــوع، تــدار 
فلوريدا،  فــي  رئيسي  بمركز  جميعها 
حــيــث يـــشـــرف فــيــفــا وشــريــكــه الــتــقــنــي 
بــسلاســة.  البطولة  سير  على  لينوفو 
ويتلقى مئات الفنيين، المنهمكين أمام 
البيانات  مــن   

ً
ــائلاً هـ كـــمّّاً  حواسيبهم، 

فــي الــثــانــيــة الـــواحـــدة، تــتــم معالجتها 
عبر حلول تقنية من ابتكار »لينوفو«، 
ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي.  ــ ــذكــ ــ ــالــ ــ ــومـــــة بــ ــدعـــ مـــ
البيانات على  ويُُــعــرض ملخص هــذه 
ــدران  ــ ــجـ ــ ــة تـــغـــطـــي الـ ــ ــــملاقـ ــات عـ ــ ــاشـ ــ شـ
الـــداخـــلـــيـــة لــلــمــبــنــى، ونــــظــــرة ســريــعــة 
عن  فكرة  المــرء  عطي 

ُ
لتُ كافية  ستكون 

ــدارة من هذا الموقع. 
ُ
حجم العمليات المُ

للمبنى،  آس  صــحــيــفــة  ــارة  ــ زيـ وخلال 
ــــات لـــقـــطـــات  ــــاشـ ــــشـ عــــرضــــت إحــــــــدى الـ
جــويــة بــطــائــرة مــســيّّــرة لــحــافلات أحد 
وشك  على  وهــي  الوطنية  المنتخبات 
المــغــادرة مــن مقر الإقــامــة. وفــي إحــدى 
ــجــري 

ُ
الـــلـــقـــطـــات، كـــانـــت كلاب الأمـــــن تُ

الضوء  تسليط  مــع  تفتيش،  عمليات 
ــلـــى طـــول  ــلـــى المـــشـــاكـــل المـــحـــتـــمـــلـــة عـ عـ
الطريق. وعرضت شاشة عملاقة أخرى 
المــدرجــات  ظهر 

ُ
تُ اللقاء،  لملعب  صــورة 

والمــنــاطــق المــحــيــطــة بـــه، وتــدفــق حشد 
هــائــل مــن الــنــاس عبر نــقــاط التفتيش 
الأمنية المختلفة، بينما كانت سلسلة 
من الأرقــام تمر بسرعة فائقة، تكشف 
عــدد حاملي الــتــذاكــر الــذيــن مـــروا عبر 

داخل غرفة العمليات
كيف يحمي »فيفا« المونديال؟

كــل نقطة تــفــتــيــش، وعـــدد المــوجــوديــن 
داخـــل الملعب، وعـــدد الــذيــن لــم يصلوا 
بـــعـــد. وحـــــول هـــــذا، أضـــــاف فــريــســكــو: 
رسل 

ُ
تُ ترونها  التي  البيانات  »جميع 

ــــواتـــــف جــمــيــع  ــزة وهـ ــهــ أيــــــضاً إلـــــى أجــ
الموظفين، المقسمين حسب الأقسام، من 
إصدار التذاكر والخدمات اللوجستية 
التنسيق  السفر والأمـــن، كما يتم  إلــى 
ــــثلاث حــول  ــــدول المــســتــضــيــفــة الــ مـــع الــ
ذلــــــــك«. مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد رئــــيــــس قــســم 
التسليم والنشر والصيانة في لينوفو 
يتعلق  برمته  الأمـــر  أن  سبيتل  مايلز 
ا 25 

ّ
بعملية طويلة وشاقة: »لقد شحنّ

وأجهزة  كمبيوتر محمول  ألــف جهاز 
كبيرة  وكمية  مسبقاً،  مُُجهزة  لوحية 
ــة، إلـــــى جــمــيــع  ــيــ ــافــ ــــدات الإضــ ــعـ ــ ــن المـ مــ
الملاعـــب والمــواقــع. لقد عملنا عــن كثب 
لــيــس فــقــط مـــع فــيــفــا، ولــكــن أيــــضاً مع 
الفرق والوكالات الأمنية لضمان تلبية 
ــزة لمــتــطــلــبــات مــــحــــددة«. وتــابــع  ــهـ الأجـ
 »تضمنت عملية الإعداد 

ً
حديثه قائلاً

أيضاً تثبيتها في الملاعب، والتي كانت 
بيضاء  بلوحات  أشــبــه  وصولنا  عند 
المباراة  من  أسابيع  أربعة  قبل  فارغة. 
ــا يــصــلــون  ــنـــدســـونـ ــهـ الأولـــــــــــى، كــــــان مـ
ويـــســـاعـــدون فـــي تــهــيــئــة كـــل شــــيء. ثم 
انتقلنا إلى التنفيذ، مع فريق كبير في 
كــل مــوقــع، خــبــراء الــذكــاء الاصطناعي 
نــقــوم  والآن  ــورون.  ــ ــطــ ــ ويــ يـــبـــرمـــجـــون 
الــتــي لن  بتفكيك الأنظمة فــي الملاعـــب 
تــســتــضــيــف مـــبـــاريـــات بــعــد الآن، هــذه 
كأس  فــي  اختبرناها  أن  سبق  عملية 
العالم للأندية. يمكن القول إنها ثمرة 

عامين من العمل«. 
ــة فــي  ــاضــ ــريــ ــاع الــ ــر قــــطــ ــديــ وصـــــــــرّّح مــ
لصحيفة  مانسو،  سانتياغو  لينوفو 
فــي  ــا  ــنــ ــعــ وضــ ــة،  ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ ــ ال ــذ  ــ ــنـ ــ »مـ آس: 
ل تحدياً 

ّ
اعتبارنا أن يوم الافتتاح يُُمثّ

كــبــيــراً. كـــان حــفــل الافــتــتــاح فــي ملعب 
أزتــيــكــا تحت ضغط هــائــل، حيث كان 
الـــجـــمـــيـــع قــــلــــقين بــــشــــأن ســـيـــر الأمـــــور 
بسلاسة. وكما يُُقال، كان علينا التأكد 
ر أي شخص بأي أسلاك. 

ّ
من عدم تعثّ

وقــد مــررنــا بــهــذا الــشــعــور 16 مـــرة، أي 
16 حــفــل افــتــتــاح فــي كــل مــلــعــب، حيث 
ــل شـــــيء دون  كـــــان يـــجـــب أن يــعــمــل كــ
أي خـــلـــل«. وأضـــــــاف: »كـــــان عــلــيــنــا أن 
الشريك  فكوننا  فيفا.  عمل  آلية  نفهم 
العالم فذلك يتجاوز  التقني في كأس 
مجرد تقديم مهاراتنا. علينا أن نكون 
الفريق، مندمجين  في  فاعلين  أعــضــاءًً 
ــراءات  ــ تـــمـــاماً«. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الإجــ

ــطــبّّــقــة لــلــوصــول 
ُ
الأمــنــيــة الــصــارمــة المُ

العمليات هــذا، إلا أن هناك  إلــى مركز 
 مــــن الـــتـــهـــديـــدات 

ً
أيـــــــضاً عـــــــدداً هــــــــائلاً

العمل  يُُعدّّ  السبب،  ولهذا  الخارجية. 
 
ً
فـــي مــجــال الأمــــن الــســيــبــرانــي مــمــاثلاً
لأهمية العمل الميداني، إن لم يكن أكثر 
أهــمــيــة. وحــــول هــــذا، أضــــاف فريسكو 
مليون هجوم   500 لحوالي  »نتعرض 
مانسو:  قــال  فيما  يــومــياً«.  إلكتروني 
قــطــر،  فـــي   2022 الـــعـــالـــم  كــــأس  »خلال 
شهدنا أيضاً عدداً كبيراً جداً من هذه 
الــــحــــوادث، حـــوالـــي 1.1 مــلــيــار هــجــوم 
ــوال الــبــطــولــة. والآن، أصــبــح الــعــدد  طــ
أكبر. علينا أيضاً أن نأخذ في الاعتبار 
ــراهــــن فــي  الــــوضــــع الــجــيــوســيــاســي الــ
لكرة  الدولي  الاتحاد  العالم«. وساهم 

التنظيمية،  قــدراتــه  بكل  )فيفا(  الــقــدم 
ــنــــوفــــو بــتــطــبــيــق  ــيــ وقــــــامــــــت شـــــركـــــة لــ
عـــالـــم يمكن  كــــأس  فـــي أول  أنــظــمــتــهــا 
بواسطة  بصمت  »مُُــــدار«  بأنه  وصفه 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. ولــهــذا، ومــن بين 
ــدة المــســتــخــدمــة  ــديــ ــعــ ــارات الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
لمــحــاولــة شــــرح أهــمــيــة مـــركـــز الــقــيــادة 
ــيــــس الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي  هـــــــذا، كــــــان رئــ
جـــيـــانـــي إنــفــانــتــيــنــو )56 عــــــــاماً(، هــو 
الــخــاص عندما  مــن اســتــخــدم تعبيره 
زار المبنى قبل أيــام قليلة مــن انــطلاق 
المسؤولون  »أنتم  قــال:  البطولة، حيث 
عــن تنسيق كــل شـــيء والــتــأكــد مــن أن 
كـــل شــــيء يــعــمــل بـــسلاســـة، ومــــن دون 
مــشــاكــل وبــشــكــل مــثــالــي. أنــتــم الــنــواة. 
أنتم قلب كأس العالم«. وجدير بالذكر 
وقــت سابق  فــي  تــحــدث  إنفانتينو  أن 
ــة بــبــطــولــة كـــأس  ــه الـــخـــاصـ ــتــ ــن رؤيــ عــ
العالم 2030، بعدما كشف عن مفاجأة 
ضخمة، وهي دراســة مقترح لتوسيع 
بطولة  فــي  منتخباً،   64 إلــى  المسابقة 
ربـــمـــا ســـتـــواجـــه هــجــمــات إلــكــتــرونــيــة 
المواجهات  لزيادة عدد  أوســع، نتيجة 

في العرس العالمي.

شهدت البطولة حضور 48 فريقاً )Getty(تم تنظيم المباريات في 16 ملعباً بثلاث دول مختلفة )ألفريدو إستريلا/فرانس برس(

)Getty/ساهم »فيفا« بكل قدراته التنظيمية لإنجاح المونديال )أليكس غريم

تُُدار في مبنى خاص بميامي كل تفاصيل كأس العالم 2026 بالغة التعقيد، بحضور عدد 
قياسي من الفرق )48 فريقاً(، و16 ملعباً في ثلاث دول مختلفة، ونحو 600 مركز رسمي، 

و5 آلاف موظف، بالإضافة إلى 65 ألف متطوع، حيث يشرف فيفا وشريكه التقني لينوفو 
على سير البطولة

تعرض مونديال 2026 
لحوالي 500 مليون هجوم 

إلكتروني يومياً

مدرب المنتخب المغربي 
محمد وهبي، 9 يوليو 2026 

)فرانك فايف/فرانس برس(

إيجابية،  نتيجة  تحقيق  فــي  ورغــبــة  كبير 
ــوفـــق فــــي تــحــقــيــق  ــــم يـ غـــيـــر أن المــنــتــخــب ل
 الهدف المنشود. وأضاف أن الفريق حافظ

أنــه لا يفضل  مــؤكــداً  المعتاد،  أسلوبه  على 
اعــتــمــاد نهج دفــاعــي، رغــم إجــرائــه لبعض 
ــتــي لـــم تــمــس هــويــة المنتخب  الــتــغــيــيــرات ال
بــأن المنتخب  المـــدرب  وأســلــوب لعبه. وأقـــر 
ــى شــخــصــيــتــه المـــعـــهـــودة خلال  ــ افـــتـــقـــد إلـ
مباراة فرنسا، لكنه شدد في المقابل على 
رضاه عن الأداء العام الذي قدمه اللاعبون 
البطولة، موجها لهم الشكر على ما  طــوال 
بذلوه من مجهودات، ومعلناً تحمله كامل 
المسؤول  باعتباره  النتائج،  عن  المسؤولية 
أنه لا  التقنية، ومؤكداً  الأول عن اختياراته 
يميل إلى تقديم المبررات، وأن اللائحة التي 
العالم تم اختيارها عن  شاركت في كأس 

قناعة تامة.
كما نفى وهبي الأخبار التي راجت بشأن 
ــراد طــاقــمــه الــفــنــي،  ــ ــات مـــع أفـ ــ وجــــود خلافـ
ــواء داخــــل المــنــتــخــب كــانــت  ــ مـــؤكـــداً أن الأجــ
إيجابية، وأن مــا يـــروج فــي هــذا الــصــدد لا 
أســـاس لــه مــن الصحة. وكــشــف وهــبــي أنه 
طــلــب مـــن اللاعــــــــبين، بين شـــوطـــي مـــبـــاراة 

الرباط ـ العربي الجديد

وهبي  المــغــرب، محمد  منتخب  مــدرب  قيّّم 
ــود الأطـــلـــس«  ــاماً(، مـــشـــاركـــة »أســــ )49 عـــــ
وتحدث   ،2026 الــعــالــم  كــأس  نهائيات  فــي 
ــرز المــحــطــات الــتــي مــيــزت المــســابــقــة  عـــن أبــ
نشره  مــا  وبحسب  صحافي.  مؤتمر  فــي 
أكد  الرسمي،  موقعه  فــي  المغربي  الاتــحــاد 
ــنــهــائــي جــاء  ال بـــلـــوغ دور ربــــع  ــي، أن  ــبـ وهـ
ــدارة واســتــحــقــاق بــعــد سلسلة من  عــن جــ
ــبــــون  ــا اللاعــ ــهــ ــ ــدم خلال ــ ــات الـــتـــي قـ ــاريــ ــبــ المــ
ــتــــويــــات جـــــيـــــدة، بــــشــــهــــادة مــخــتــلــف  مــــســ
المتابعين، مشدداً على أن تقييم المشاركة لا 
ينبغي أن يقتصر على مباراة واحدة، وإنما 
يجب أن يشمل المشوار الكامل الذي خاضه 

المنتخب في ست مباريات.
وفــي حديثه عــن مــواجــهــة فــرنــســا، أوضــح 
وهــبــي أن الــتــحــضــيــرات جــــرت بــالــطــريــقــة 
ــتــــي تــــم اعـــتـــمـــادهـــا فــــي بــاقــي  ــ نــفــســهــا ال
المباريات، وأن اللاعبين دخلوا اللقاء بتركيز 

فرنسا، التحلي بالهدوء والتركيز، نافياً أن 
يكون قد أبدى أي غضب داخل غرفة تغيير 
الملابـــــس. وبين أنـــه لـــم يــبــدأ مــشــروعــه من 
المكتسبات  على  البناء  واصــل  بل  الصفر، 
ــرة،  ــيـ الـــتـــي تــحــقــقــت خلال الـــســـنـــوات الأخـ
تستوجب  المقبلة  المرحلة  أن  على  مــشــدداً 
مواصلة العمل من أجل الحفاظ على مكانة 

المنتخب بين كبار المنتخبات العالمية.
وأشار إلى أن قوة المنتخب تكمن في اللعب 
وقيمة  خبرة  من  الاستفادة  مع  الجماعي، 
ــبين الـــذيـــن يــشــكــلــون قـــدوة  ــ عـــدد مـــن اللاعــ
ــــل المــجــمــوعــة، مــضــيــفاً أن اخــتــيــارات  داخـ
اللاعــبين في كل مباراة تخضع للمعطيات 
الــتــقــنــيــة وســـيـــاق المــقــابــلــة، دون تــقــديــم أي 

امتيازات لأي لاعب.
المنتخب  تــطــور  أن  على  بالتأكيد  واخــتــتــم 
ــتـــمـــرار اللاعــــــــبين فــي  يـــرتـــبـــط أيــــــضاً بـــاسـ
المشاركة بانتظام مع أنديتهم، لما لذلك من 
أثـــر مــبــاشــر عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الجاهزية 
ــرباً عـــن ثقته  ــعـ ــتــنــافــســي، مـ والمـــســـتـــوى ال
التطور  مواصلة  على  المجموعة  قــدرة  فــي 
في  المغربية  الجماهير  طموحات  وتحقيق 

الاستحقاقات المقبلة.

واشنطن ـ العربي الجديد

 كـــشـــف مــهــاجــم المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي فــلــوريــان 
بــالــوغــون للمرة الأولـــى، تفاصيل مــا دار داخــل 
معسكر الـــولايـــات المــتــحــدة، بــعــد قـــرار الاتــحــاد 
ــع الإيـــقـــاف عنه  الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا« رفـ
ــام بــلــجــيــكــا، مــؤكــداً  والــســمــاح لــه بــالمــشــاركــة أمــ
أن الــجــدل الــواســع الــذي رافــق القضية تــرك أثــرًًا 
ــواء الــفــريــق. وفـــي مــقــابــلــة مع  واضـــحًًـــا عــلــى أجــ
شبكة »ســي بــي إس« الأمــيــركــيــة الـــثلاثـــاء، قال 
بالوغون إن أول ما شعر به بعد إبلاغه بالقرار 
كان السعادة بالعودة إلى صفوف المنتخب، لكنه 
الأمــر سيثير عاصفة من  أن  أدرك  سرعان ما 
الجدل. وأضاف: »كان رد فعلي الأول هو السعادة 
بالعودة إلى الفريق، لكن عندما بدأت أستوعب 
الكثير من  مــا حـــدث، أدركـــت أن ذلــك سيسبب 
أن  الفرنسي  وأوضــح مهاجم موناكو  الــجــدل«. 
الضجة الإعلامية انعكست على اللاعبين داخل 
: »كنت أشعر بوجود شيء من 

ً
المعسكر، قــائلاً

التوتر لدى زملائي، لأن ما حدث كان استثنائياً. 
قدر  التركيز  المباراة حاولت  اقتراب موعد  ومع 
، فقد كان هناك 

ً
الإمكان، لكن الأمر لم يكن سهلاً

الصعب  ومــن  الــخــارجــي،  الضجيج  مــن  الكثير 

تجاهله«. كما استعاد بالوغون لحظة طرده أمام 
البوسنة والهرسك، مؤكداً أنه لم يتوقع البطاقة 
ــال: »كــنــت فــي حــالــة صــدمــة. لم  الــحــمــراء، وقــ
أعتبرها لقطة تستحق الطرد، وعندما يكون 
الاحتكاك غير متعمد فلا أرى أنه يستوجب 

بــطــاقــة حــمــراء. كــانــت واقــعــة مــؤســفــة وضعت 
علينا ضغوطاً إضافية«. وأشار إلى أنه ابتعد 
بعد  المجموعة  مع  التدريبات  عن  البداية  في 
تثبيت العقوبة، قبل أن يتلقى خبراً مفاجئاً 
بإلغاء  بلجيكا  قليلة من مواجهة  أيــام  قبل 
الإيــقــاف وعــودتــه إلــى القائمة، وهــو القرار 
الــذي جاء بعد الاتصالات التي جرت بين 
ترامب ورئيس  الأميركي دونالد  الرئيس 
فيفا جياني إنفانتينو. واختتم بالوغون 
بلجيكا  مواجهة  أن  على  بالتأكيد  حديثه 

المباراة  أحــداث  أن  للغاية، مضيفاً  كانت صعبة 
كل  على  النهاية  فــي  ــت 

ّ
غــطّ الثقيلة  والــخــســارة 

بــأن القضية  الــذي سبقها، رغــم اعترافه  الجدل 
فـــرضـــت ضـــغـــوطاً اســتــثــنــائــيــة عــلــى المــنــتــخــب 

الأميركي قبل اللقاء.

فلوريان بالوغون وتأثير ترامب مدرب المغرب يتحمل المسؤولية
حديث النجوم مدرجات وملاعب
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هذه المسابقة ليلة الثلاثاء، رغم جلوسه 
على مقاعد البدلاء أمام فرنسا بقرارٍٍ من 

المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي.

دي لا فوينتي 
بطل التفوق الإسباني

وأثبت الرجل البالغ من العمر )65 عاماً(، 
ه واحــدٌٌ من أفضل المــدربين في بطولة 

ّ
أنّ

ــة  ــأس الـــعـــالـــم، بــعــدمــا نــجــح فـــي إزاحــ كــ
العديد من المنتخبات الكبيرة خلال هذه 
وبلجيكا  البرتغال  غــرار  على  النسخة، 
بالنجوم،  المدججة  فرنسا  إلــى   

ً
وصــولاً

الفرنسي  نظيره  على  تكتيكياً  بتفوقه 
ــر لــحــظــاتــه مــع  ــ ديــــديــــه ديــــشــــان فــــي آخـ
الديوك في المونديال، إذ سيترك منصبه 
ــاراة تــحــديــد  ــبـ فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة بــعــد مـ
صــاحــب المــركــز الــثــالــث، تــمــهــيــداً لتولي 

زين الدين زيدان المهمة من بعده.
أفــــكــــاره على  فــويــنــتــي  وفـــــرض دي لا 
ــد من  نـــجـــوم المــنــتــخــب الــفــرنــســي، وحــ
خطورة مفاتيح اللعب والقوة الهجومية 
الــضــاربــة الــتــي هــزت شــبــاك العديد من 
إذ وجد  النسخة،  هــذه  الخصوم خلال 
 
ً
مــعــزولاً نفسه  مبابي  كيليان  المهاجم 

فــي الــخــط الأمـــامـــي مــن دون أي كــرات 
ــر مــــن مــنــاســبــة  ــثـ ــع فــــي أكـ ــ تــــذكــــر، ووقــ

كـــان عثمان  بينما  الــتــســلــل،  بــمــصــيــدة 
قــادرٍٍ على تقديم  ديمبيلي تائهاً وغير 
الإضافة على غرار أوليسه. ومنذ بداية 
المــبــاراة بــدا واضــحاً وكما كــان متوقعاً 
فوينتي وضــع خطة محكمة  أن دي لا 
للسيطرة على خط الوسط وقطع إمداد 
الأمــام،  إلــى  الخلف  الفرنسية من  الكرة 
وحــــرم لاعــبــي الـــديـــوك مـــن المــســاحــات 
السريعة، مع  والــتــحــولات  والانــطلاقــات 
مــحــكــم، وســط  بــشــكــلٍٍ  الــعــمــق  إغلاق 
مانشستر  نــجــم  رودري  قـــاده  تنظيم 
ســيــتــي، مــمــا أجـــبـــر الـــفـــرنـــســـيين على 
لعب الكرات الطويلة مع الحلول الفردية 
لــم تثمر عــن أي خــطــورة. واعتمد  التي 
مباشرة  الضغط  على  فوينتي  لا  دي 
عــلــى حـــامـــل الـــكـــرة لــحــظــة خــســارتــهــا، 
ــذي لـــم تنجح  ــ ــك ديـــشـــان ال وهـــو مـــا أربــ
الــلــقــاء، من  تــبــديلاتــه فــي تغيير نتيجة 
المــبــاراة حيناً وتهدئة  خلال رفــع نسق 
على  إسبانيا  لتحافظ  بعدها،  الإيــقــاع 
النهائية،  الحكم  الــتــوازن حتى صــفــارة 
وتــبــلــغ نــهــائــي كــــأس الـــعـــالـــم. تــاريــخــياً 
وبــفــضــل خــبــرتــه الــتــدريــبــيــة فـــي فــرق 
العمل  فوينتي  لا  دي  ــل 

ّ
فــضّ الــشــبــاب، 

مع اللاعــبين الأصغر سناً، أولئك الذين 
إلى  يعرفهم جيداً والذين لا يحتاجون 

إذ خـــاض نــجــم مــانــشــســتــر ســيــتــي 90 
دقيقة كاملة، وحصل على تقييم مرتفع 
)7.2( بحسب موقع فلاش سكور، بعد 
نجم  خــطــورة  فــي تحجيم  الـــبـــارز  دوره 

منتخب فرنسا، مايكل أوليسه.
بدأ رودري مسيرته في نادي فيلانويفا 
بلدة صغيرة قرب  كانيادا، وهــي  دي لا 
رايو  أكاديمية  إلــى  الانتقال  قبل  مدريد، 
ــــى جــانــب  ــدا، حـــيـــث لـــعـــب إلـ ــونــ ــاداهــ ــاغــ مــ
لـــوكـــاس وثــيــو هــيــرنــانــديــز. لــكــن بــدايــتــه 
أتلتيكو  أكــاديــمــيــة  فــي  كــانــت  الحقيقية 
مـــدريـــد، وهـــنـــاك لاحــــظ المـــــدرب الــســابــق 
مــوريــســيــو إلــيــنــا موهبته مــبــكــراً، ورغــم 
ذلك، لم يكن الجميع مقتنعاً به، وبحسب 
تقرير شبكة »إي إس بي إن« الأميركية، 
الــقــوة  أنــــه لا يــمــلــك  فــقــد رأى بــعــضــهــم 
البدنية الكافية لمركز لاعب الوسط. وبعد 
تجارب عدة لتغيير مركزه، قرر أتلتيكو 
مدريد الاستغناء عنه، ليخطفه فياريال، 
المــــعــــروف بـــقـــوة أكــاديــمــيــتــه واكــتــشــاف 
المواهب. وفي عمر 19 عاماً، ظهر رودري 
ــدوري الإســـبـــانـــي عــام  ــ ــ ــرة فـــي الـ لأول مــ
2016، وبعد عام أصبح لاعباً أساسياً، 
إذ بدأ 36 مباراة في موسم 2018-2017. 
 عن دراسته 

َ
وفي الوقت نفسه، لم يتخلَّ

القدم  يـــوازن بين كــرة  الجامعية، إذ كــان 
والتعليم حتى بعد وصوله إلى المنتخب 

الإسباني. ولاحقاً تحرك أتلتيكو مدريد 
ســريــعاً وأعـــاده إلــى صفوفه عــام 2018 
مقابل 20 مليون يورو، بعدما أدرك خطأ 
السيتي  إلى  ينتقل  أن  قبل  التخلي عنه، 
يــورو، إذ  إثــرهــا، مقابل 70 مليون  على 
ــوج بــلــقــب دوري الأبـــطـــال فـــي مــوســم  تــ
بعد  رودري  دور  تــغــيــر   .2023-2022
موراتا،  وألــفــارو  كارفاخال  دانــي  رحيل 
إذ أصبح يحمل مسؤولية أكبر بوصفه 
قائداً للمنتخب الإسباني، وحول هذا قال 
غــارديــان  ذا  تــصــريــحــات لصحيفة  فــي 
البريطانية قبل لقاء فرنسا: »دور القائد 
مهم، ليس فقط داخل الملعب بل خارجه 
ــاول الـــقـــيـــادة من  ــ ــــضاً. فـــي المــلــعــب أحــ أيــ
ــارج المــلــعــب الــقــائــد، هو  مــركــزي، لــكــن خـ
مــن يمنح المــجــمــوعــة الـــهـــدوء والــثــقــة في 
بإكمال  رودري  ويحلم  الــشــك«.  لحظات 
توج  بعدما  العالم،  كــأس  برفع  مسيرته 
ــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا مـــع مــانــشــســتــر  ــ بــ
ــع إســبــانــيــا،  ــا مـ ــ ــ ســيــتــي، وبـــطـــولـــة أوروبـ
عــام 2024،  الذهبية  الكرة  على  وحصل 
العالم  وحــول هذا أضــاف: »الفوز بكأس 
هو أعلى شيء يمكن أن تطمح إليه. هذا 

هو التحدي بالنسبة لي«.

لاعبون أظهروا قيمتهم
أمام  تألق  الــذي  الوحيد  رودري  يكن  لم 
فرنسا، فقد كان الظهير مارك كوكوريلا 
)27 عــاماً(، المنتقل حديثاً من تشلسي 
إلى ريال مدريد واحداً من رجال المباراة، 
ل الجبهة التي كان ينشط فيها 

ّ
حين عطّ

الذهبية،  الــكــرة  حــامــل  ديمبيلي  عثمان 
كما أوقف تحركات مايكل أوليسه وحاز 

تقييم 7.6 من موقف فلاش سكور.
من جانبه، أثبت الحارس أوناي سيمون 
بعدما  فوينتي  صوابية خــيــارات دي لا 
له لسنواتٍٍ على العديد من الأسماء 

ّ
فضّ

الــتــي تنشط فــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي، إذ 
اختاره على حسب بطل »البريمييرليغ« 
ــال،  ــنــ ديـــفـــيـــد رايـــــــا، حـــامـــي عـــريـــن أرســ
أثلتيك بلباو دوراً  وبالفعل لعب حارس 
في التأهل إلى النهائي بفضل تدخلاته 
الــخــروج من منطقته  المميزة، ولا سيما 
انفراد  كــرة قبل  لقطع  الأول  الشوط  في 
ــى تــبــديــده خــطــر كل  ــ ــة إل ــافـ مــبــابــي إضـ
ــكــــرات الـــعـــالـــيـــة، وبـــنـــاء الــهــجــمــات من  ــ ال
الـــدور الــذي لعبه  الخلف مــع التنويه إلــى 
بــــدرو بــــورو إن كــــان فـــي الــتــســجــيــل أو 

إيقاف برادلي باركولا.

 مناسبة 
ّ

الــتــدريــب، ففي كــلّ الكثير مــن 
الناجحة،  أوراقـــه  كــان يستخدم إحــدى 
فتارة يظهر ميكيل ميرينو في بعض 
المــبــاريــات، وأخــــرى ميكيل أويـــارزابـــال 
إلى جانب فابيان رويز، وسط تفضيله 
أونــاي سيمون على ديفيد رايــا حامي 
ــاد لــويــس دي لا  ــ عــريــن أرســـنـــال. وأشـ
»أفضل  فوينتي بلاعبيه واصفاً إياهم بـ
منتخب في العالم«، إذ بدا فخوراً للغاية 
انتصاره  بعد  الصحافي،  المــؤتــمــر  فــي 
الثالث توالياً على فرنسا في المباريات 
التأهل:  قــال عقب  الــذي   الرسمية، وهــو 
أربـــع ســنــوات بفكرة،  »بــدأنــا قبل نحو 
ــد  ــرة، وقـ ــكــ ــفــ ــ ــذه ال ــهــ ــ وظـــلـــلـــنـــا أوفـــــيـــــاء ل
ــيـــوم،  ــــى مــــا نـــحـــن عــلــيــه الـ أوصـــلـــتـــنـــا إلـ
الــيــوم أحـــد أفــضــل المنتخبات  واجــهــنــا 
الوطنية في العالم، لكنهم وجدوا أمامهم 
أفـــضـــل فـــريـــق فــــي الـــعـــالـــم. وهــــــذا أمـــر 
مختلف، هؤلاء اللاعبون يستحقون كل 
شــيء. يــوماً بعد يــوم أظــهــروا التزامهم 
إنهم  وموهبتهم.  وكرمهم  وتضامنهم 

.»
ً
يجعلون الصعب يبدو سهلاً

رودري بيضة القبّاّن
قــدم رودري )30 عــاماً( مواجهة مميزة 
في  ليساهم  النهائي،  نصف  فــي  للغاية 
عبور منتخب بلاده إسبانيا إلى النهائي، 

واشنطن ـ العربي الجديد

ـــع نــجــم مــنــتــخــب إســبــانــيــا 
ّ
تـــوقّ

ــيــــدري  ونــــــــــادي بــــرشــــلــــونــــة، بــ
ــاماً(، قــبــل عـــام وصــول  ــ )23 عـ
العالم  كــأس  نهائي  إلــى  بلاده،  منتخب 
يــكــن  ــم  ــ ل »لاروخــــــــــا«  أن  ورغــــــم   ،2026
مرشحاً لحصد اللقب والمنافسة خاصة 
بالتعادل  البطولة  في  متعثرة  بداية  بعد 
مـــع الــــــرأس الأخـــضـــر مـــن دون أهــــداف 
فــي أول لــقــاء مــن الــبــطــولــة، فــإنــه تـــدارك 
الموقف لاحقاً ونجح في كسب التحدي 
بالوصول إلى اللقاء الختامي الثاني في 
العالم 2010،  كــأس  نهائي  بعد  تاريخه 
الذي شهد التتويج الوحيد في المسابقة 
عــلــى حــســاب إســبــانــيــا. وكــتــب بــيــدري 
ــي، عــلــى حــســابــه على  ــ فـــي الـــعـــام الماضــ
ـــ2026«، وهــو  ــ ـ7ـ إنــســتــغــرام عـــبـــارة »19
مـــوعـــد نــهــائــي كــــأس الـــعـــالـــم، ومــنــشــور 
اللاعب الإسباني يدل على أنه كان يثق 
في  التحدي   كسب 

ً
وفــعلاً الفريق،  بهذا 

يخوض منتخب إسبانيا النهائي 
الثاني في تاريخه بعد نسخة 

2010 التي حقق لقبها

إسبانيا 
في النهائي

دي لا فوينتي 
وإقصاء المرشح الأبرز

الفوز  حقق  بعدما   ،2026 العالم  لكأس  النهائية  المباراة  في  بجدارة  مقعده  الإسباني  المنتخب  حجز 
على منتخب فرنسا 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد دالاس ضمن الدور قبل النهائي 

للمونديال الذي يسدل الستارة على منافساته يوم الأحد المقبل

دي لا فوينتي 
تفوق على 
ديشان، دالاس، 
14 يوليو 2026 
)روب نويل/
)Getty

رودري سيطر على خط 
الوسط ولعب دور القائد، 

دالاس، 14 يوليو 2026 
)Getty/ستيفان كوبس(

بعمر الـ19 أظهر باو كوبارسي قيمته مدافعاً عالمياً، بعدما استطاع 
المناسبات،  من  العديد  في  الفرنسيين  هجمات  إبطال  برشلونة  لاعب 
السابقين، مثل كارليس بويول  المنتخب  تألق نجوم  ليسير على خطى 

وسيرجيو راموس.

كوبارسي صمام الأمان

اعترفت وسائل الإعلام 
الفرنسية بتفوق 

منتخب إسبانيا على 
»الديوك« في نصف 

النهائي
كوكوريلا 

وأوناي سيمون 
بعد الفوز على 

فرنسا، دالاس، 
14 يوليو 2026 

)ساتيري كيلبا/
)Getty

حسرة مبابي بعد وداع 
المونديال، 14 يوليو 2026 
)Getty/هكتور فيفاس(

باريس ـ العربي الجديد

نهاية  بعد  الفرنسية،  الصحف  أجمعت 
مباراة الديوك أمام إسبانيا، في نصف 
المــقــامــة في  الــعــالــم 2026،  كــأس  نهائي 
الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مساء 
ــا« في هذه  الــثلاثــاء، على تفوق »لاروخـ
المــواجــهــة الــتــي انتهت بــهــدفين مــن دون 
مقابل، ليفشل رفاق كيليان مبابي في 
على  الثالثة  للمرة  الختامي  اللقاء  بلوغ 
الـــتـــوالـــي، بــعــد الـــفـــوز بــالــتــاج فـــي 2018 

والهزيمة في مونديال 2022 بقطر.
وفي جولة على المواقع وكذلك الصحف 
الــفــرنــســيــة عــقــب المـــواجـــهـــة، قــــال مــوقــع 
إنــه »بعد تفوق إسبانيا  فــوت ميركاتو 
الـــــواضـــــح، خـــســـر المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
كــأس  نــهــائــي  نــصــف  فــي  بنتيجة 0-2 
اتــســمــت  ــاراة  ــبــ مــ كـــانـــت  الـــعـــالـــم 2026. 
المنتخب  مُُــنــي  لمنتخبنا.  الــتــام  بالعجز 
بــهــزيــمــة مــخــيــبــة للآمـــــال، وتـــبـــدد حلمه 

بالحصول على النجمة الثالثة«.
أمــا راديــو »آر إم ســي« فعنون: »هزيمة 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي فـــي نــصــف نهائي 
ــة قـــاســـيـــة لــلــحــلــم  ــايـ ــهـ كـــــأس الـــعـــالـــم، ونـ
كــتــبــت صحيفة  فـــي حين  الأمـــيـــركـــي«، 
ليكيب ثلاث كلمات فقط »الانكسار في 
دالاس« في إشــارة إلــى السقوط المــدوي 
عــلــى المــلــعــب الــــذي شــهــد إقـــامـــة الــلــقــاء، 
»المنتخب  أن  عينه  الــوقــت  فــي  مضيفة 
الفرنسي  نظيره  على  تــفــوق  الإســبــانــي 
بشكل واضح، وجرى إقصاؤه من الدور 
نق 

ُ
نصف النهائي لكأس العالم، بعدما خُ

الجوانب،  جميع  فــي  الفرنسي  المنتخب 
خــســر بــشــكــل مــنــطــقــي أمـــــام إســبــانــيــا 
ــررت هـــذا  ــ ــــتــــي كــ ــاب، وال ــ ــــجـ المـــثـــيـــرة للإعـ
الإنــجــاز بعد بطولة أمــم أوروبـــا 2024«. 
وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة لــــو بــــاريــــزيــــان بــعــد 
المواجهة تنتقد أداء المدرب ديديه ديشان 
العالم:  كــأس  مــن  فرنسا  »خـــروج  قائلة 
أمــام إسبانيا مع  السيئ  سجل ديشان 
ــد فــقــط فـــي ثــمــانــي مــبــاريــات  ــ فــــوز واحـ
تــــدريــــب  ــيــــه  ــ تــــول فــــتــــرة  ضــــدهــــم خلال 

 ســيــئاً 
ً
ــــجلاً المــنــتــخــب، يــمــتــلــك ديـــديـــه سـ

أمــام »لا روخـــا«. فقد حقق فــوزاً واحــداً 
فقط، في دوري الأمــم الأوروبــيــة 2021، 
هـزاـــئم وـــــتـــعادلين«.  إــــلى ــجـاــنـب ــخمـس ــ
ــراً قــــال مــوقــع أونــــز مـــونـــديـــال إنــه  ــيـ وأخـ
الذي  »في ظل تفوق المنتخب الإسباني، 
المــبــاراة وسيطر  مــجــريــات  على  سيطر 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق الـــلـــعـــب، انـــتـــهـــى مـــشـــوار 
ــعــالــم  ــأس ال ــ المــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي فــــي كـ
تقييمات  وتعكس  النهائي.  نصف  عند 
ــبين أداءًً جــمــاعــياً مــخــيــباً للآمــــال،  ــ اللاعـ
وقلة  الهجومي  الــربــاعــي  بمعاناة  تميز 

اللمحات المشرقة في الدفاع«.
من جانبها احتفت الصحافة الإسبانية 
حلم  واســتــمــرار  الختامي،  اللقاء  ببلوغ 
الــنــجــمــة الــثــانــيــة بــعــد الـــفـــوز فـــي 2010 
أفريقيا، وعنونت »ماركا« بعد  بجنوب 
الــلــقــاء: »تــأهــل المــنــتــخــب الإســبــانــي إلــى 
النهائية بعد أداءٍٍ مذهل. بفضل  المباراة 
هدفي أويـــارزابـــال وبــيــدرو بـــورو، وأداءٍٍ 
المنتخب  حقق  رودري،  مــن  استثنائي 
فــوزاً ساحقاً على فرنسا، وبلغ نهائي 

كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه«.
أمـــا »آس« فــاســتــهــلــت خــبــرهــا بــعــنــوان 
»درسٌٌ للعالم«، لتردف لاحقاً: »إسبانيا 
ــأس الــعــالــم للمرة  ــى نــهــائــي كـ تــتــأهــل إلـ
فرنسا.  مثيرة ضد  مباراة  بعد  الثانية 
سجل أويــارزابــال هدفاً من ركلة جزاء، 
ثــم ظهر بـــورو«، فــي الــوقــت الـــذي كتبت 
ــيـــه صــحــيــفــة ســــبــــورت الـــكـــتـــالـــونـــيـــة:  فـ
ــــى فـــرنـــســـا  ــلـ ــ ــا عـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ »تـــــفـــــوقـــــت إسـ
 لنيل نجمتها الثانية. 

ً
وستسعى جاهدةً

استثنائياً  أداءًً  الإسباني  المنتخب  قــدم 
الــفــرنــســي، بفضل تألق  المــنــتــخــب  أمـــام 
داني أولمو«. بدورها كتبت صحيفة »إل 
موندو« المحلية: »إسبانيا في مباراة لا 
وتتأهل  بفرنسا  الهزيمة  لحق 

ُ
تُ نسى 

ُ
تُ

إلـــى نــهــائــي كـــأس الــعــالــم لــلــمــرة الثانية 

اعترافٌٌ فرنسي بتفوق إسبانيا...
 وصحف »لاروخا« تحتفي بالأداء

ديشان... نهاية رحلة طويلة مع الديوك

صافرة وتحليل

لاعب ومنتخب

فــي تــاريــخــهــا. بــعــد أداءٍٍ جــمــاعــيٍّّ رائـــع، 
الأحد  يــوم  النهائي  المنتخب  سيخوض 
 
ً
المقبل في نيويورك. هدفان حسما ليلةً
»إل  نسى«. وأخيراً عبّّرت صحيفة 

ُ
تُ لا 

بكلمات  الانتصار  لحظات  عــن  بــايــس« 
شاعرية نسبياً، إذ قالت: »قبل الانفجار 
الجماعية  الــنــشــوة  هــديــر  دوّّى  الأخــيــر، 
في ملعب دالاس، أرض رياضة الروديو، 
ــه«. اســتــمــرت  ــ ــيـ ــ وتـــــــرددت هـــتـــافـــات »أولـ
ــهــتــافــات لــعــدة دقـــائـــق، فـــي حين كــان  ال
المنتخب الفرنسي، الفريق الأكثر شهرة 
في كأس العالم، في حيرة من أمره في 

نهاية عرض كروي مذهل«.

واشنطن ـ العربي الجديد

ــاماً( منتخب فــرنــســا في  قـــاد ديــديــه ديــشــان )57 عــ
العالم  بطل  تدريب  إذ سيترك  الأخــيــرة،  قبل  مباراته 
يوم  الثالث  المركز  مباراة  بعد خــوض  1998 و2018، 
الــســبــت المــقــبــل، لــيــتــرك مــكــانــه إلـــى زيـــن الــديــن زيـــدان، 
 المــعــطــيــات أنـــه ســيــكــون مـــدرب رفــاق 

ّ
الـــذي تــؤكــد كـــلّ

كــيــلــيــان مــبــابــي بــعــد هــــذه الـــبـــطـــولـــة. وكـــــان ديــشــان 
تــوج لاعــباً  العالم، بعدما  كــأس  فــي  ثالث  بلقب  يحلم 
في 1998 ومـــدرباً في 2018، وخــاض نهائي 2022 
وخسره أمام الأرجنتين على ملعب لوسيل في قطر، 
التي   2026 نسخة  في  حلمه  وتنهي  إسبانيا  لتأتي 
المكسيك  إلــى جــانــب  المــتــحــدة،  الــولايــات  تستضيفها 
الثانية  وللمرة  المقبل.  تــمــوز  يوليو/   19 حتى  وكــنــدا 
ــدرباً، فشل منتخب  فــي مــشــواره فــي كــأس الــعــالــم مــ
له، بعد مباراة  التسجيل وديشان مــدرباً  فرنسا في 
تونس في الدور الأول من 2022، عندما فاز »نسور 
قرطاج« بنتيجة )1ـ0( في قطر، وهي الهزيمة الثانية 
المــدرب  العالم مع  الــديــوك في كــأس  التي يتعرّّض لها 
الــحــالــي. ودفـــع ديــشــان ثــمــن فــشــل الــنــجــوم أصــحــاب 
الــخــبــرة فــي صــفــوف الــديــوك، ضــد إسبانيا خاصة 
لم  الفرنسي  المنتخب  أن  الهجومي، بما  الشق  في 
يسدد على مرمى إسبانيا في أية مناسبة خلال 
المنتخب  أداء  أن  ــحاً  واضــ وكـــان  الأول،  الــشــوط 
مبابي،  كيليان  يقدمه  بما  مرتبطة  ونتائجه 
المنتخب  وبفشل مهاجم ريــال مدريد وجــد 
صــعــوبــات كــبــيــرة عــلــى جميع المــســتــويــات، 
كما أن عثمان ديمبيلي لم يتحرك إلا في 
الــدقــائــق الأخــيــرة مــن الــلــقــاء، دون إضافة 
الذهبية لأفضل  الكرة  لصاحب  حقيقية 

لاعب في العالم في عام 2025.
ــب الـــوســـط،  ــو لاعــ ــيـ كــمــا أن أدريـــــــان رابـ
كـــان غــيــر مــوفــق ضـــد إســبــانــيــا، وكـــاد 
إلــى لاعب  الأول، إضافة  بالشوط  يُُطرد 
الــذي  ريـــال مــدريــد أوريــــلين تشواميني، 
ليلعب أساسياً على حساب ماني  عــاد 
كوني، رغــم أن لاعــب رومــا كــان متميزاً 
فــي المــبــاريــات السابقة، ولــهــذا فــإن فشل 
الخبرة  وأصحاب  الفرنسي  المنتخب  نجوم 
ف منتخب فرنسا غالياً. وكــان لوكاس ديني، 

ّ
كلّ

أهــم أسباب الخسارة،  مدافع أستون فــيلا واحــداً من 
بعدما فضله ديشان على ثيو هيرنانديز، وذلك حين 

وقـــع فــي المــحــظــور، بــعــدمــا أخــطــأ فــي الــســيــطــرة على 
إحـــدى الــكــرات بــالــرأس، وحين حـــاول إبــعــادهــا بقدمه 
اليسرى، لم يرََ جناح برشلونة، الذي اعترض طريقه 
في لحظة التسديد، ليتلقى الأخير ضربة على ساقه 
اليمنى. واستوجب الخطأ الساذج ركلة جزاء، سجلها 

مهاجم ريال سوسيداد، ميكيل أويارزابال.
الاعتراف  ــه يجب 

ّ
إنّ قــال ديديه ديشان  المواجهة،  وبعد 

بعدم تقديم منتخب فرنسا مستوى جيداً، مع اعترافه 
ــارتـــون لم  بـــأن حــكــم المــواجــهــة الـــســـلـــفـــادوري إيـــفـــان بـ
ق لاعب 

ّ
التوقعات، وفــي هــذا الصدد علّ يكن على قــدر 

نقلتها  تصريحات  في  السابق  ومرسيليا  يوفنتوس 
قناة »إم6« بعد المواجهة: »هناك الكثير من خيبة الأمل. 
اللاعبون محطمون لأن طموحاتنا كانت كبيرة، حتى 
وإن كان يجب علينا أيضاً أن نكون منطقيين، ونعترف 
بأننا كنا اليوم أقل مستوى من الناحية الفنية أمام فريق 
م في مجريات الأمور، بل وأكثر من ذلك، 

ّ
أحسن التحكّ

، ولا أريد اتهام أي طرف«. 
ً
لكن المسؤولية تقع علينا أولاً

وتابع ديشان الذي بدأ مهمة تدريب منتخب فرنسا في 
المطلوب لإدارة  المستوى  الحكم  يملك  »هل  عام 2012: 
ذلــك، وليس  أجيب عن  لن  العالم؟  كــأس  نهائي  نصف 
لأننا خسرنا أقول هذا، كانت هناك العديد من الحالات، 
وغالباً ما ذهبت ضدنا أيضاً، لكن السبب الأول يبقى 
أننا كنا أقل مستوى بقليل، وأقل خطورة هجومياً مما 
الفنية  الأخــطــاء  مــع بعض  نــكــون عليه،  أن  يمكن  كــان 
ــان مـــن المــمــكــن أن تــخــلــق مــواقــف  والــتــمــريــرات الــتــي كـ
وفــرصاً«، ليختم المدير الفني الذي أشرف سابقاً على 
موناكو ويوفنتوس ومرسيليا ولم يتخذ بعد خطوته 
المقبلة في عالم كرة القدم: »علينا أن نتقبل ذلك، فهذا 
هو أعلى مستوى في كرة القدم، حتى وإن كان مؤلماً. لا 
ر لكل ما جرى إنجازه، لكن في هذه المباراة 

ّ
أريد أن أتنكّ

تحديداً، أظهرت إسبانيا شيئاً إضافياً«.
بيرينيه  بمنطقة  بـــايـــون،  فــي  ــد  ولـ ديــشــان  أن  يُُــذكــر 
أتلانتيك، في الجزء الفرنسي من إقليم الباسك، وبعد 
نــادي  مــع  الرغبي  ريــاضــة  فــي  فترة قصيرة قضاها 
للهواة،  نادٍٍ  الكروية في  بدأ مسيرته  أولمبيك،  بياريتز 
لفتت موهبته  أثــنــاء دراســتــه،  أفــيــرون بيونيه.  يُُــدعــى 
إليه عــام 1983،  نــانــت، فانضمّّ  نــادي  أنــظــار كشافي 
وخـــاض أول مــبــاراة لــه فــي الـــدوري يــوم 27 سبتمبر 
أمضى  ثــم   .1989 عـــام  مرسيليا  إلـــى  انــتــقــل   .1985
ديــشــان مــوســماً على سبيل الإعــــارة مــع بـــوردو عام 
بعدها  ليلعب  مــرســيــلــيــا،  إلـــى  يــعــود  أن  قــبــل   ،1990

لصالح يوفنتوس وتشلسي وفالنسيا.

كان ديديه ديشان يُمُني النفس 
بلقب ثالث في بطولة كأس العالم، 

لكن حلمه وصل إلى نهايته، مع 
اقتراب رحيله، تمهيداً لوصول اسم 

جديد إلى الديوك

كأس العالم 2026 رياضة
كاونتر 

أتاك

Thursday 16 July 2026
الخميس 16 يوليو/ تموز 2026 م  2 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4336  السنة الثانية عشرة

ديشان وخيبة 
الأمل، 14 يوليو 
2026 )لارس 
)Getty/بارون
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تونس ـ مريم الناصري

شمال  فــي  دراهـــم  عين  لمدينة  الغابية  المرتفعات  ثنايا  بين 
غربي تونس، حيث تتشابك أشجار الفرنان الشامخة، ولدت 
الذي  الــحــداد،  عدنان  المهندس  يقودها  ملهمة  نجاح  قصة 
نجح بعد سنوات من البحث العلمي والتجارب المخبرية والميدانية في 
الذي  الإيكولوجي  الطوب  اختراع لابتكاره من  بــراءة  الحصول على 
آفاقاً جديدة لفكرة  العمارة المستدامة، ويفتح  يُُعيد صياغة مفهوم 
الشاب  التونسي  المهندس  القصة من مراقبة  بــدأت  البناء الأخضر. 
المساكن الحديثة المشيدة بالخرسانة والآجر التقليدي، والتي تتحول 
في فصل الصيف إلى أفران تحبس الحرارة، بينما تكون في فصل 
الشتاء شديدة البرودة والرطوبة، ما يضطر العائلات إلى استهلاك 
مــفــرط للطاقة عبر أجــهــزة التكييف والــتــدفــئــة، إلــى جــانــب الارتــفــاع 
الــبــنــاء المصنعة كيميائياً، والــتــي تزيد  المــتــواصــل فــي أســعــار مـــواد 
من وطأة التلوث البيئي، ودفعه ذلك للتفكير في العودة إلى الطبيعة 
المحلية، واستنطاق ثرواتها التي تزخر بها الجهات التونسية، ليجد 
ضالته في توليفة بيئية بسيطة لكنها عبقرية. من غابات عين دراهم، 

اســتــخــرج عــدنــان مـــادة الــفــلين مــن لــحــاء شجر الــفــرنــان، وهــو مــادة 
طبيعية تتميز بخفتها الفائقة وبنية خلاياها الفريدة التي تجعلها 
 للصوت والحرارة، فضلا عن كونها مقاومة للتعفن والحرائق، 

ً
عازلاً

ولا تفقد متانتها بمرور الزمن، فقام بسحقه ومزجه بنسب دقيقة 
الغنية بخصائص فيزيائية  مدروسة بعناية مع تربة ولايــة زغــوان 
غني عن استخدام 

ُ
وكيميائية تمنح الطوب تماسكاً طبيعياً وصلابة تُ

والمحيط.  بالصحة  الــضــارة  الصناعية  المـــواد  مــن  وغــيــره  الإسمنت 
لينجح في إنتاج طوب إيكولوجي متجانس يحمل لون الأرض وروح 

 معمارياً يناسب كل فصول السنة.
ً
الطبيعة، ويقدم حلاً

ــذي ابــتــكــره،  أطــلــق المــهــنــدس الــتــونــســي اســـم »فـــرنـــان« عــلــى الــطــوب الـ
نسبة إلى شجرة الفرنان التي اعتمد على لحائها في توليفته، وعند 
إخضاعه للاختبارات التقنية، ظهرت الميزة الاستثنائية التي تجعله 
يتفوق على الآجر العادي، وهي قدرته على تحقيق التوازن الحراري 
والديناميكي داخل المباني، فالطوب الجديد يعمل كدرع ذكي يمتص 
حرارة الشمس الحارقة في قيظ الصيف، ويمنع تسربها إلى الفضاء 
المكيفات،  إلــى  الحاجة  أجـــواء منعشة مــن دون  الــداخــلــي، مــا يضمن 
وينقلب هذا الدور تماماً في صقيع الشتاء، إذ يعمل الطوب كخزان 

يحتفظ بالحرارة، ويمنع تسلل الرطوبة والبرودة عبر الجدران. ويوفر 
هذا التكييف الحراري بيئة صحية ومريحة للسكان، ويحميهم من 
أمراض الرطوبة، كما يخفف عن كاهل العائلات أعباء فواتير الكهرباء 
والغاز، إلى جانب أن كلفة إنتاجه أقل من كلفة الآجر التقليدي، نظراً 
لحرقها  تتطلب طاقة  متوفرة، ولا  أولية محلية  مــواد  لاعتماده على 
أو تصنيعها، ما يجعله قــادراً على توفير نحو 40% من استهلاك 
»العربي الجديد«، إن »براءة  الطاقة وكلفة البناء. ويقول عدنان الحداد لـ
الاختراع التي حصلت عليها بعد عناء ليست مجرد وثيقة قانونية 
علق على الجدار للتباهي بها، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية، وتنفيذ 

ُ
تُ

لعهد قطعته على نفسي كي أثبت للعالم أنّّ الحلول الحقيقية لمواجهة 
إلى  الــعــودة  تستلزم  الطاقة  أعباء  من  والتخفيف  المناخية  التغيرات 
الطبيعة. طوب الفرنان لا يعتمد على قطع الأشجار، ولا يشجع على 
الناتجة  الفرنان  نفايات  يعتمد على  بل  الغابات عشوائياً،  استغلال 
عن عمليات التقليم الدورية للأشجار«. ويُُضيف: »طموحي يتجاوز 
حدود الاعتراف العلمي، ويصب بالكامل في خانة التجسيد الميداني 
من خلال التخطيط لتأسيس شركة متخصصة في إنتاج هذا الطوب 
الإيــكــولــوجــي على نــطــاق واســـع، والمــشــروع لــن يــكــون مــجــرد نشاط 
يهدف  وبيئي  اجتماعي  مشروع  بل  الأربـــاح،  مراكمة  هدفه  تجاري 
إلى خلق حلقة تنموية متكاملة تبدأ من تشغيل الشباب واليد العاملة 
 إلى توفير 

ً
في المناطق الداخلية، وتثمين مدخراتهم الطبيعية، وصولاً

العيش  كرامة  وتضمن  الطبيعة،  تحترم  اقتصادية صحيّّة  مساكن 
التكاليف الممكنة«. ويشير الحداد إلى أنّّ مشروعه سيوفر ما  بأقل 
بين 300 إلى 500 فرصة عمل في البداية، ويمكن أن يتطور إذا ما 
لمقاومة  الأيكولوجي  البناء  إلــى  الــعــودة  بــضــرورة  التونسيون  اقتنع 
الفرنان قادر على الصمود لسنوات،  المناخية، إذ إن طوب  التغيرات 

وهو شديد المتانة لبناء المساكن ذات الطوابق المتعددة.
ويقترح الباحث التونسي غراسة أشجار الفرنان في قابس بالجنوب 
التونسي بعد دراسة التربة بطرق علمية، والمنطقة تواجه تلوثاً كبيراً 
بسبب مخلفات المصانع، نظراً لقدرة هذه الشجرة على امتصاص 
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عدنان الحداد
تونسي يبتكر طوباً يوطن البناء الإيكولوجي

يوفر طوب الفرنان المبتكر حلاً إيكولوجياً يُعُيد إلى قطاع المعمار التونسي هويته 
الأصيلة المستدامة التي كادت تختفي خلال العقود الأخيرة، ويفتح آفاقاً رحبة 
وعلى  البشري،  الذكاء  عبقرية  على  يعول  الذي  الأخضر  الاقتصاد  في  للاستثمار 

الاستغلال الأمثل للثروات المحلية الزاخرة

غيابٌٌ أكثر حضوراً
سعدية مفرح

الحكايات  وتــتــفــاوت معها  الــنــاس،  أعــمــار  تتفاوت 
التي يتركونها خلفهم. هناك من يغيب فلا يشعر 
ــراد عــائــلــتــه، وهـــنـــاك مـــن يــرحــل  ــ أحــــدٌٌ بــفــراغــه إلا أفـ
 امــتلاءًً، 

ّ
ى تبدو المــدن أقــلّ

ّ
فتتسع دائــرة الغياب حتّ

 شـــيـــئاً مــــن مــعــنــاهــا انـــســـحـــب مـــعـــهـــا. وبين 
ّ
وكـــــــأنّ

 
ّ

ــمٌٌ فــي سجلّ ــه: فالعمر رقـ
ّ
ين يكمن الــســرّّ كــلّ

َ
الــحــالــتَ

المشي  التي تواصل  السيرة  الأثــر فهو  أمّّــا  الحياة، 
ف الخطوات.

ّ
بعد توقّ

كـــم مــــرّّة ســمــعــنــا اســــم شــخــصٍٍ رحــــل مــنــذ ســنــوات 
طويلة، فإذا بالوجوه تبتسم تلقائياً، وإذا بالدعاء 
يسبق الحديث عنه، وإذا بالذكريات تتدافع كما لو 
ها حدثت أمــس. لا أحــد يُُحصي في تلك اللحظة 

ّ
أنّ

سنوات عمره، ولا مقدار ما امتلك، ولا عدد المناصب 
ما يتذكّّر الناس كيف كان معهم، 

ّ
دها، وإنّ

َ
التي تقلَّ

وكيف عبر في حياتهم، وما الذي تركه في قلوبهم 

ى 
ّ
قــبــل أن يــتــركــه فـــي دفـــاتـــر الـــتـــاريـــخ. وهــنــا تتجلّ

القيمة الحقيقية للحياة، حين يصبح الاسم مرادفاً 
ق جميل، أو موقف نبيل، أو كلمة أنقذت روحاً 

ُ
لُ

ُ
لخُ

مـــن الـــيـــأس، أو يـــد امـــتـــدّّت فـــي وقــــت كــــان الــجــمــيــع 
يديرون ظهورهم. لهذا يبدو سؤال الخلود مختلفاً 
عمّّا اعتدنا تداوله. فالخلود لا يحتاج معجزة، ولا 
أســطــورة، ولا عمراً يتجاوز المائـــة. يكفي أن ينجح 
المــرء في أن يغادر تــاركاً خلفه أثــراً يصعب محوه. 
فبعض الأعمار القصيرة كانت أوســع حضوراً من 
 أصــحــابــهــا عـــرفـــوا كيف 

ّ
أعـــمـــار امـــتـــدّّت عـــقـــوداً لأنّ

عــون خيرهم من غير 
ّ
يــوزّ يعيشون بصدق، وكيف 

حساباتٍٍ ضيّّقة، وكيف يرحلون من غير أن يأخذوا 
 ما منحوه للآخرين.

ّ
معهم كلّ

 أكثر ما يكشف قيمة الأثر، طريقة الناس في 
ّ

ولعلّ
 
ً
ذكر إلا مقرونةً

ُ
استدعاء الغائبين. فهناك أسماء لا تُ

بالحسرة على ما فعلته بأصحابها وبمن حولها، 
بين  ومــا  للامتنان.  مناسبة  تتحوّّل  أسماء  وهناك 
ــنـــان تــخــتــصــر الــحــيــاة امــتــحــانــهــا  ــتـ الــحــســرة والامـ
ـــه. فـــالإنـــســـان يــكــتــب ســيــرتــه الــيــومــيــة مـــن خلال 

ّ
كـــلّ

بينما   ،
ً
عابرةً يظنها  قد  التي  الصغيرة  التفاصيل 

الآخــــرون  الــتــي سيبني  الــلــبــنــات  الحقيقة  فــي  هــي 
منها صورته بعد الرحيل. كلمة قاسية قد تبقى في 
ترافق صاحبها  قد  وكلمة حانية  الذاكرة سنواتٍٍ، 
أيــضاً لا  العيش بعده. ولهذا  إلــى قبره ثم تواصل 

م 
ّ
يصنع الأثر أصحاب الشهرة وحدهم. كم من معلّ

لا يعرفه إلا طلابه، وما زالت دعواتهم تلاحقه بعد 
غيابه! وكم من أمّّ لم تكتب كتاباً، ولم تعتلِِ منبراً، 
ولم تظهر أمام عدسات الكاميرات، ومع ذلك، بقيت 
ق حََسن غرسته في أبنائها! وكم من 

ُ
لُ

ُ
 خُ

ّ
 في كلّ

ً
حيّّةً

طبيبٍٍ حمل قلباً رحيماً أكثر ممّّا حمل شهادة، وكم 
ف بسيط فتح باباً مغلقاً أمام محتاج، وكم 

ّ
من موظّ

ف عن جــاره قسوة الأيّّـــام، فصار ذكره 
ّ
من جــار خفّ

الأثـــر لا   
ّ
اســمــه! ولأنّ تــــردّّد  ــمــا 

ّ
كــلّ الطمأنينة  يبعث 

ه يبدأ من الخيارات اليومية التي تبدو 
ّ
يُُشترى، فإنّ

. يبدأ من طريقة الحديث، ومن احترام الناس، 
ً
عاديةً

ومن الوفاء بالوعود، ومن الاعتراف بالفضل، ومن 
القدرة على الاعتذار حين نخطئ، ومن الامتناع عن 
ى حين نملك القدرة على ذلك. هذه 

ّ
إيذاء الآخرين حتّ

ى 
ّ
حتّ عــام،  بعد  عــاماً  تتراكم  الصغيرة  التصرّّفات 

 كــامــلــة. وعــنــدمــا يــأتــي يــوم الغياب، 
ً
تــتــحــوّّل ســيــرةً

يكون الناس قد أنهوا كتابة الفصل الأخير من هذه 
الــســيــرة مــن خلال مــا عــاشــوه مــع صــاحــبــهــا، لا من 

خلال ما قاله هو عن نفسه.
ــه لا يحتاج إعلاناً، 

ّ
وقــد يكون أجمل ما في الأثــر أنّ

يكتشفون  الشخصي  المجد  خلف  يسعون  فالذين 
ما 

ّ
بنى بالحديث عنها، وإنّ

ُ
 السمعة لا تُ

ّ
رين أنّ

ّ
متأخّ

 محاولة لتجميل 
ّ

بما يراه الناس ويختبرونه. وكلّ
 إذا لــم يسندها 

ً
ــةً

ّ
الـــصـــورة مــن الـــخـــارج تــبــقــى هــشّ

ــهــا تجد 
ّ
ــا الــســيــرة الــطــيّّــبــة، فــإنّ جــوهــر حــقــيــقــي. أمّّــ

القلوب، وتنتقل من جيلٍٍ إلى  طريقها وحدها إلى 
آخر كما تنتقل الحكايات الجميلة، من غير وسيط، 

ومن غير ضجيج الدعاية.
 بعض الناس يقضون سنوات طويلة 

ّ
من المؤلم أنّ

ــه ســيــحــفــظ أســـمـــاءهـــم، ثــمّّ  ــ
ّ
ــون أنّ

ّ
فـــي جــمــع مـــا يــظــنّ

بينما  تفرّّق سريعاً،  ما جمعوه   
ّ
أنّ الزمن  يكتشف 

بقيت عبارة لطيفة قالوها ذات يوم، أو موقف كريم 
 ما 

ّ
اتخذوه في لحظة صعبة، أكثر رســوخاً من كــلّ

امتلكوه، فالذاكرة البشرية عادلة على نحو مدهش؛ 
ـــمـــا 

ّ
فــهــي لا تــحــتــفــظ بــمــا كــــان لامـــــعاً فــحــســب، وإنّ

تحتفظ بما كــان صـــادقاً أيـــضاً. وحين نتأمّّل سير 
العظماء، وسير الآبــاء والأمّّــهــات، وسير الأصدقاء 
 

ّ
 الحياة كانت تمنحهم كلّ

ّ
أنّ الذين سبقونا، ندرك 

 لكتابة أثــرهــم. بعضهم أحسن 
ً
 جــديــةًد

ً
يــوم فــرصــةً

استهلكها  بأشياء  انشغل  وبعضهم  استثمارها، 
الزمن سريعاً. وما يبقى في النهاية هو ما أضيف 
ضيء في طرقهم 

ُ
إلى حياة الآخرين من خير، وما أُ

رع في قلوبهم من محبّّة. لهذا، أجمل 
ُ
من أمل، وما زُ

يــطــول عمره   
الّا

أ الإنـــســـان  إلــيــه  أن يطمح  مــا يمكن 
وأن  للسنوات،  عابراً  اسمه   

ّ
يظلّ أن  ما 

ّ
وإنّ فحسب، 

يمرّّ على الألسنة بعد الغياب كما كان في الحضور، 
، ودعــــاءًً، وامــتــنــاناً. فــذلــك هــو العمر الـــذي لا 

ً
مــحــبّّــةً

ما تقيسه القلوب.
ّ
تقيسه السنوات، وإنّ
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